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لم 


في مايوعام ٠۹١۳‏ ظهر هذا الكتاب في طبعته الأول تحت 
عنوان [ الدين في حدمة الشعب ] . . وهو العنوان الذي كنت قد 


ّت باسمه بعض الأحاديث ي الإذاعة اللصرية عَدَاة قيام 


الطعتين - الأول والثاية:. 


وني طبعته الثالثة زيت موضوعاته . 


TS ANN‏ ال ار 


وها هوذا + 


ي اليرم في طبعته الحديدة . . وهي « الرابعة » 
في عداد الطبعات المشروعة . 

رافك المفروعة ١‏ الزن 
قام بطبعها من هذا الكتاب وغيره من 


عل 2 ف لدان الذي نادمه كه 


وللكتاب من اسمه نصيب . . 

فهر بتعرض لبعض القضايا النوط بها مصير الشعوب . . ثم 
عر مها ا ٠‏ يكل اها ملم لذن نطلل 

إل ا ال البح اورا ا سد > ا 
صلاة ربنا وسلامه - نتزامل ني درء الضرعن البشرية : ونجاهد 
: 2 
في سبيل تثبيت خطاها على طريق الخير » والتقدم » والصلاح . 

وعلى صفحات هذا الكتاب » نع «كَلِمّة الدّين» في 
هَدبرها المبارك » تزيح من أمام الإنسان ومستفبله . كل فى 


موضوعات الكتاب 


50 


0 حقوق الإنسان من حقوق الله‎ )١( 
14 ليس في دين الله إقطاع‎ )۲( 
۲۹ حق الشعب في أن بحكم ننسّه . فيه إننسه‎ )۳( 
حت الشعب ني الحرية والسلام َس‎ )4( 
1 رة حى الشعب ني الساواة‎ 
or حق الشعب ني المعارضة والمقاومة‎ ٠ )١( 
5 هذاالال...‎ )۷( 
3 ... , اقش‎ %7 
vr . . سيري مع القافلة‎ )٩( 
4 a هرس‎ 61 
۸6 قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا‎ )1١١( 
%6 معا : حى لا تحر البغرية‎ 599 
۹۹ الثروة القومية . من شعائر الله‎ )٠١( 


14 طيبات الحياة - جميعًا لهم‎ )1١4( 


الرجل 0 1 


احترام الحياة 
بكم م 


في العلافات الاجتماعية . 


١ 


4 


حفوق الا نان ن حذو به 


غايتنا من هذه الأحاديث أن زود الوعي الجديد بمبررات 
دبنية صادقة . ونضع أمام عقل الشعب وقلبه المفاهيم الحقة 
اكلنات الثماء ١‏ وغابتنا انف ١‏ 1 


من حق الدين عليكم أن تعلموا أنه فضلا عن الدورالباسل الضخم 
الذي قام به لتحرير الإنان » فإن أول وثيقة سجلت حقوق 
الإنسان كانت وثيقة دينية . . . وإن الكتب المنزلة جميعها كتسجل 
هذه الحقيقة » ويصورها القرآن الكريم أي وضوح حين يحدثنا 
عن قصة أبي البشر. . آدم ‏ 

والآن» نستطيع أن تتخيل اللحظة الحاسمة » فترى آدم 
قادما من الغيب . حيث كان في نلافيفه المغيبة مجرد مشيئة 


التنفيذ . 


وها هو ذا قد وقف بين يدي ربه يؤدي تحية القدوم . . . 
ويتقبلها ربه بقبول حسن . . . ويفطن آدم إلى أن أولى رسالات 
الله إلى البشرتمثلين في أبيهم . على وشك أن تلقى ٠‏ فبلقي سمعه 
ويفتح فاده . . وتشرق كلمات الله فإذا هي 3 إيجاز وحسم 
بحقوق هذا الإنان » وعهد يكتبه الله على اهما . 


يا آدم ١‏ إن للك آلا تجوع فيها ولا 
َعرَى . . وأنك لا نظمأ فيها ولا تَضْحَى »۾ 
وهكذا تلقّى أبوالبشر أول تأمين ضد العوزء فلا عُرْيَ ولا 
جوع . 
وعندما دقّت ساعة الرحيل إلى الأرض كان وعي آدم لا 
5 


بزال مُفْمَمًا بهذه الحقوق . . بيد أنها قبل اليرم كانت مكفولة 
بقدرة خارجة عنه . . أما اليوم : وني الأرض المجهولة التي ول 
وجهه شطرها ؛ فإن عليه وحده صيائة هذه الحقوق . ولكأتما 
لا سيعانيه في سبيلها من صراع + فقال 
« اهبطوا : . بعضكم لبعض عدوا . 


اراد الله أن. بيك 


لدت يد E ET‏ عدف الاسا تاجات 
تقسصست اجسادهم طبان الوحوش وضراوة الذئاب . وابوا إلا 


E E 


.. هنالك نشب الصراع الث رع من أجل حى الإنسان 


E 


أما كيف . فقد سلك الدين لذلك سبلا كثيرة . لكن أروع 


وسائله وأذ كاها تتمثل في مناداته بمبدأ الترحيد 


لقد مى يحطم بالتوحيد كل حاجز يقت بين الإنان 


وباريه . ويدحرج على الأرض أولئك الأرباب الكاذيين ال 


انتفخت أوداجهم بالغرور والظلم » .زعمون أ ظلال الله في 
الأرض . وهم سعير يتلظى وهجير يضطرم . 


نعم . إن إعلان الأله الواحد . كان الضربة القاصمة ال 


يي 


لمت عن الإنسان أغلاله + ومزقت فيوده . وهوت بالتأهين 


عن عروشهم الملحدة . وقيل للانان يومئذ. . قيل لارجل 
العادي . . 


ONE CES 
انض . هذا الكون لك . . . والشمس تجري من اجلك‎ 
ليس بينك وبين الله وسطاء استعن بالله . ولا تعجز‎ 


ومضى رسل الله عليهم السلام يخاطبون بغي البغاة : وضعف 
المستضعفين . ويعلنون ف قوة 


إصرار أن لباب رسالاتهم تحرير 


لانور بلالا 


وصاح عيسى في المساكين : 
-«الحقّ أقول لكم : إن كان أحد 
لا یولد من فوق لا يقدر أن یری ملكوت 
الله » . 
فاذا كان يعني بالولادة من فوق . . ؟؟ 
کا 
ED e‏ 


خمول . وتولذ من علياء . 


زارامكات تكد لدي ی كلفة 


ل 0 
..٠‏ سيسلمونكم 0 مجالهم 


وجاء دور محمد فبلغ ذروة التحريض عل ى التحرر والعزة . 
وأحدقت تعاليمه بالطغيان من كل مكان . وانطلق يجلجل 
الله . 


والناس. سوامية كأسنان المشط » . 
لا نبالة للدم . . ولا امتياز بالوران 


.. ولا كرامة عمال أؤ 
نسب . . إن أكرمكم عند الله أنقاكم . . ثم نحا بدعوة اك 
نحوًا مدمدمًا ؛ فقال نخاطب أصحابه ويخاطب ا 


- إذا ذهب كسرى فلا ى 


بعده . . . وإذا ذهب 
قيصر فلا قيصربة بعده . . ولقد أظلكم من الله خير جديد . 
نبوة » ورحمة . . ! 

كانه اليوم معنا » ونكانه يحرضنا ويعئينا 

أرأيتم أيها السادة كيف كان رسل الله يتكلمون ؟ 

أرأبتم هذه الصورة العابرة للأمانة التي حملوها في مشقة 
00 » والجهد الذي بذلوه من أجل الإنسان وحقوق الإنسان . 


ا اذا أمرهم ربهم أن يحرروا الناس وينفضوا 


لد اختارالله الإنان ليعم هذا الكوكب الذي نعيش على 


ظهره ونضرب في مناكبه . وما كان له وهوعان موی ذليل أن 
يد للهمته سيلا . . . ولوأنه قدرلنا أن ثرى الأرض قبل أن 
يفد الإنسان إليها . . . وكيف أحاها من عماء مرحش إلى تحفة 
تزدان بآثار عقله وما عملت يداه » إذن لسا في بداهة وتسليم 
بانه قبس من الاله . 

ولقد أختاره أيضًا ليكون خليفته في الأرض . ومنفذا لمشيثته 
عليها. وأعلن ذلك ني كتابه الكريم حين قال سبحانه ٠:‏ إني جاعل 
في الأرض خليفة».. وما دام ذلك كذلك؛ فلا بد أن يتاح لهذا 
الإنسان من فرص الكرامة والعزة والسيادة . ما يجعله أهلا لتمثيل 
إله اتصف بالعزة والكبرياء والسيادة 5 

من أجل ذلك ؛ جثنا نعلن في يقبن وصدق . أن حقورق 
الإنسان من حترق الله . 

ومن أجل ذلك أيضًا دعى الله البشر ليرتفعوا ؛ فقال : 
وکوا رات 

ودعا الرسول عليه السلام دعوة ممائلة فقال : « تخلقوا 
بأخلاق الله . إن ربي على صراط مستقيم ١‏ . 

وقد بأل سائل : كيف يعنى الدين بحقوق الإنسان كل هذه 


والجواب » أن الدين يور التطور على الطَثْرة : وني أيام 
تزوله وإهلاله كان الرق يمثل في النظام الاجساعي ؛ عقدة 
حبوية ؛ وحاجة ملح » ولم يكن من الممكن لأ كثرمن سبب أن 


يحدث وبحذف . فنادى الدين بحق العبيد ني الحرية والحياة » 


وشرع مبدأ العتق ونظمه وحرض عليه . ثم ضاعَف حقوق الأرقاء 
على أسيادهم حتى يدفعهم العجز عن الوفاء بها إلى إطلاق 
سراحهم . . 

لقد كانت أثينا مهد الحرية . وطالما تغنى شعراؤها بحرية 


الرقيق . ومع ذلك عجرت أثينا عن إلغائه لأن دور الألغاء از 


a 


ققد لعب الدين دورًا إابيًا في تحريرهم رفي التعجيل بعصر 


العسريح المطلق والإلغاء الام 


لفد وقف الرسول عليه السلام بمحو عنهم اسم العبودبة : 


فقال : 


اا السادة هذا حديث سريع يني عن المنزل 


للإنسان أن يتبوّأها . فامضوا نحرها في غير بيب أو وجل » 
واتفضوا عن أنفسكم كل إحماس بالنقص أو عجز عن إختيار 
ال 


له 


ینن نات اتن 


قبل البدء في الحديث ؛ تعالوا جب ممًا على هذا السؤال : 

من من رسل الله عليهم السلام يقيل ضميره الحر النقي 
يحمل وزر تجويع الجماهير الكادحة ؟ 

ومن ين رسل الله عليهم السلام بسيغ ضميره الحر التي 
أن تملك الأرض فئة باغية عاطلة » وتملك مع الأرض الماء 
والهواء والبشر. . . تى إليها ثمرات كل شئ . ويحرم المجهدون 


في سبيلها من كل شي 
5 
6 


تقد كان لات رسالة مومى :أن يقوض الاستناد في شخصض 
0 الاستغلال في شخص قارون . ويمن بالحرية على 


بن استضعفوا و في الأرض وتجعلهم أثمة ونجعلهم الوا 


5 1 


E 
لتد نظر عيسى ذات يوم إلى الحقول الباذخة التي زرعها الحفاة‎ 

للطغاة واختلج راسه في غيظ وقال 
صياح الحصا 


اال مر إن 


دين قد دحل إلى أذني رب الجنود . . ! 
أم هومحمد. . ؟ 
ولک سد کو ادي جا ل الدة ره ولق 


زا كبة تخبر الناس أن الله سخ رهم 


في السماوات والأرض جميعًا 


من أحتكر طعام قوم أربعين 
نا فد نت E‏ 


r‏ الذين 


وإذن » فليس في دين الله إقطاع . . . 


ولكي نزداد اقتناعًا ببذه الحتبقة علينا أن نعرف ما هو 
الإقطاع . والإقطاع - يا صحاب - هو سيادة الغرور على الحق . 

هر سيطرة البغي على العدل . 

هو استعلاء الأنانية على الواجب . 


يذ أي ادت الداتة ابره اف ف اتان اق 


غرائز الشر ووضع الكهنة دين الناس يومئذ أي خدمة الملوك وذهبوا 
يقنعون الجماهير أن الأرض التي يزرعوتها ليست الهم ؛ وإنما 
هي للالهة الجائمة في المعابد » والآلمة وهبتها للملوك يبون بعضها 
من يشاؤون من الحدم والموظفين . 

ثم أخذ الإقطاع شكلا طاغيًا في أعقاب انحلال الامبراطورية 
الرومانية يوم رأى المستضعفون أنفسهم مثلومي العزم بحردين 
من القوة والحول » فلاذوا بالسادة الأقوياء لبحرسوهم من 
سطو الغزاة وقطاع الطريق . ى السادة حمانتهم إلا إذا 
جعلوا أموالهم وأنفسهم وأهلهم ملكا لهم . . وهكذا بين عشية 
وضحاها » وبكلمة واحدة من أمراء الإقطاع : انقلب الأحرار 


عبيدا ؛ يبنون ما لا يسكنون » وبزرعون ما لا يأكلون . . . ! 


ومضى الزمن ينادي بعضه بعضًا . . . فإذا الإقطاع ينقرض 
ويبيد » وإذا حقوق الإنسان تزحف فتحتل مواقعه وحصوله » 
24 
ويتحول الرعايا إلى أمَّة . . والعصابة إلى دولة . 


ولكن سوء الحظ أغرى فلول الإقطاع المنهزمة بالمكث في 
هذه الرقعة: المظلومة .من الأرض - مصر. وما حوها . . . إذ 
قامت نظم من الحكم أرادت مشيثتها السامية أن تكون الوارث 


FF 


الشرعي لذلك الحيوان المنقرض البائد - الإقطاع . . . 

وإذا كنا لا نطيق بقاء هذا الكابوس » فليس فقط لأنه 
بحرمنا اللقمة ويضربنا بالجوع والرض . . . بل لأنه يذكرنا 
بالشقوة التي كابدها آاء لنا كرام سقطوا تحت مطارق بغيه 
وأهواله . . . ويذ كرنا بالغزاة الذين تطفلوا على بلادنا وسامرها 
الخسف والعذاب . 

نعم » يذكرنا بأن السلطان سليمان التركي عندما تولى 
الخلافة بعد أبيه سليم أعلن ني ( فرمان وقح ) أنه « المالك الحر 
لجميع أرض مصر» ويذ كرنا بيوم آخر جمعت فيه وثائق امتلاك 
الأرض من آبائنا وأحرقت ثم ذريت في المراء . 


ويذ كرنا بيوم ثالث حين قسم إسماعيل الأرض إلى تفائيش 

' ومضى يوزعها في سخاء لم يكلفه شيا على حدم القصور وأغوات 
البلاط ناركا أصحابها الحقيقيين يأ كلون الجوع ويلبسون العراء... ! 
تصوروا هذا الوضع الشاذ » ثم انظروا ببداهة . هل يقبله 


دين ؟ 


لقد كاد الحق يلتبس على كثيرين يوم كان بعض المتحدثين 


الرسميين باسم الإسلام يتجشأون في كل يوم فتوى تشحذ ضراوة 


۲ 


الإفطاع » وتمكن قبضته الآتمة من أعناق اللابين التعسة » 
وتضفي على الظلم الاجتماعي ألوانا من الشروعية والتقديس ‏ 
أما اليوم » فقد دقت ساعة الخلاص معلنة وفاة الإقطاع 
وتسر بح كهنته . 
واليوم » بعلم الناس جميعًا أن الله لم يكذبهم رعده » وأن 
الدين لم يساهم قط في الظلم الذي كان يوه ودهم ء وانه ازل من 
السماء ليكون في خدمتهم هم » وليس في خدمة الفراعين أو 
القوارين . 
سادتي . . . إن مسافة الخلف بين الدين والإقطاع بعيدة جدًا . 
فالدين » عدل وإخاء ؛ والاإقطاع عبردية وعدوان . . 
الدين » كد وعمل » والإقطاع تبطل ونيب . . 
الدين » سياج للفضيلة ؛ والإقطاع نحدٌ لكل فضيلة . 


الدين » يقول للناس ليس فوقكم سوى الله ٠»‏ والإقطاع 
يقول للناس آنا ربكم الأعلى . . . 


الدين » صيحة ؛ والإقطاع وطأة مميتة . 


الدين » يقول للناس : خذوا : والإقطاع يقول للناس . 


رد 


هارا 

فكيف يلتقيان . . ۴۶ 

وإنه لظلم للمنطق وللحق أن نعتبر الإقطاع في مصر يلكبة » 
فالحقيفة أنه احتكار» والنارق بين الملكية والاحتكار كالفارق 


ذا سلمنا جدلاً بأن الإقطاع يلكبة » فلن يكون في 
يعي الحام الصالم حتق توجيه هذه 
الملكية نحو صالح الأمة واستيفاء ضروراتها » توجيها ينظم 
التحديد والتأميم مع 


أنظنون أن الله يلعن من بحنكر حفنات من القمح . 


ری عن اجتكا رارت :1 


وإذا سئلنا لماذا لم بص الرسول الإفطاع ويوزع التفائيش... 
نجيب سائلين - وماذا لم يركب الرسول القاطرة البخارية . . ؟ ! ! 

إن الرسول لم يفعل الثانية لعدم وجرد قاطرة > وهو أيفنًا 
لم يوزع التفائيش لأنه لم بكن في 
وحسبه - عليه السلام - ما ترك من المبادئ الحرة والتوجبهات 
الحاسمة . . . فهو القائل : 


العرب تفاتيش . . . 


E N د‎ 


3 


غروء أوقل في أبدببم م الطعام ؛ جمعوا 
اد ا ادام اكيم 
فيما بينهم . فهم ّي وأنا منهم 0 . 
وهذه الفقرة الأخيرة - فهم مي وأنا منهم = تزكية وتان 
للنبيج الذي انتهجه الاشعريون . 
وهو الذي بِلّننا عن الله هذه الوثيقة الفاصلة : 
«وسخَر کم ا ف السرات واي 
الأرض جميعًا منه إن ني ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » . 
وإنكم لتلاحظون أن الآبة الكريمة تضع الأرض تجاه السماء , 
وكأنها تقول لنا : هل يستطيع أحد من الناس كائنًا ما كان جاهه 
وثرازه » أن يحتكر لنفسه ولأبنائه من بعده + ضوء القمر وحرارة 
الشمس » والسحاب التقَال . . . ؟ - إن منافع الأرض كناقع 
السماء لا ينبغى لعصابة من الإقطاعيين أن تحتكرها وتذهب 
برها . 3 
على أن أمامنا صحاييًا جليلا لم يكد يلمح فاشية الإقطاع 
تفشو بعد فتح الإسلام لبعض البلاد الزراعية حى اندفع كالرصاص 
المقذوف يكافح الإقطاعيين ويتحداهم . 


Ye 


ذلكم هو أبودَرٌ العظيم . . . ولقد حملت الصحف منذ 
عامين فتوى دينية ؛ لبعض المنحدثين الرسميين باسم الدين . . . 
نعتوا فيها أبا ذر بالفوضوبة والشمّب . . كي يضائلوا من قيمة 
العمل الجليل الذي قاوم به الإقطاع . . . ١‏ 

ولكن اسمعوا أيها السادة . . إن في نبأ أبي ذرما قد يدل على 
أن الرسول عليه السلام يقر سعيه ومذهبه . فلقد قال له ذات يوم 


قبل وفاته . 


ويا أبا ذر.. . إنك تعيش وخدك » 
وتموت وحدك وتبعث وحدك . . .وستلقى 
بعدي أذى كثيرًا فاصير حتى تلقاني 
غل الحرض ٠.٠٠‏ 

قال أبو ذر. . . يا رسول الله . . هذا 
الأذى . في طاعة أم في معصية . ؟ 
فأجابه الرسول . . وعلى فمه ابتسامة كضوء 
الفجر. . . بل في طاعة يا أبا ذر» . 


وهكذا تنبا الرسول بنضال صاحبه ووصف موضوع النضال 


بأنه طاعة وحق . 


سيداقي 


1 


. لبس الدين في استنكاره للإقطاع 


إلا إستجابة حية لأمانى البشر وتصويرًا صادًا لطبائع الأشياء . 

فطبائع الأشياء نتطلب أن تقوم في الناس حكومة ترعاهم . 
ومن المحال أن تجتمع في بلد ما » حكومة وإقطاع . . إن وجود 
أحدهما يعرقل وجود الآحر . ذلك أن غاية الحكومة إقامة العدل 
والأمن والمساواة والإقطاع بطبيعته وغرائزه ضد العدل والأمن 
والمساواة . . . وإذن » فللدولة - أي دولة ا تختاربين الحكومة 
والإقطاع . . . ولن يجتمع الاثنان في وطن إلا إذا اجتمع الثلج 
والثار في إناء . . عله أخدضا عل الآخر. . وقد رأبتم 

كيف طغى الإقطاع على الحكم في في بلادنا حنى تبر کل شي تتبيرا » 

ورد روحنا الحي ترابا في تراب . 

أيها السادة . . نحيتي لكم . . وعما قريب إن شاء الله سيقرل 
بعضنا لبعض في حبور وجذل : . » كان في مصرإقطاع" . 


(1) كان هذا الحديث قد أذيع قبل أن تقوم الثورة 


بتفيذ الإصلاح الزراعي 


۷ 


e 


ی اشع بی رك فس نظي نف 


عندما تريد أمة أن تسترد سيادثها وتنضو عن تفسها حكم 
الفرد نسمعها تنادي : أريد الديموقراطية . 

والدريموقراطية كا يعرفونها هي : أن يحكم الشعب نفسه > 

أن تيفل الحكرة من مكرف الل ٠‏ وان ع عة 
اخبارحر كارسه الشعت ٠‏ وأن يكون سلركها من الد والا اة 
بحيث تصير معام الحكم جميعها إلى الشعب . 

والحكم الذي يستكمل هذه العناصر : هروحده الجدير بالبقاء 
فالبشر ليسوا ضيعة تورث ؟ ولا سلعة تباع » ولا قطبعا يسام . 
ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا. . ويتمب أن يظلوا كذلك . وما 
دامت مقتضيات الاجتماع اليوم تتطلب وجود حكومة تسوس 
الناس وترعاهم : فلا بد من أن تي هذه الحكومة وليدة رغبة 
صادقة تعبرعن ثقة الشعب بها : واطمكنانه إليها . وتعاضده معها 


خاصة وقد تزل المجتمع عن جزء من حريته للدولة نظير قيامها 
بخدمته » والدين يبارك حكم الشعب نفسه بنفسه » لنفسه . وميئ 
له سبيل ذلك في عزم أكيد . 

ولا كان الإنطاع » والملَكيّةَ المطلقة هما الحاجز الشاهق الذي 
يحول بين الشعب وحريته . فقد أعمل الدين معاوله لدكهما 
وتقويضهما . 

ولقد حدثتكم ني الحلقة الأولى » كيف طارد الدين الإقطاع 
وكافحه » والليلة ترون » كيف ازدرى الملكية المطلقة وصارعها » 
حين رآها تقف حَجّر عثرة ضد أماني' البِكّرء وحقهم في أن 
يختاروا حكامهم بأنفسهم » لا أن يُفرضوا عليهم بشهادة 
اليلاد . . ! ! 

فحين جاوز أحد فراعين مصر القدماء حدوده واستعلى 
يجبروته على الناس يقتل أبناءهم » ويستحي نساءهم . . ويقول 
هم ني غطرسة وبغي . . « أليس لي ملك مصرء وهذه الانبار 
تجري من اتحتي ¬ ٠‏ . . ؟ 

عندما حدث ذلك اصطنع الله موسى » وقال له : 

«إذهب إلى فرعون إنه طفى» . 
وهكذا كان مجرد طنیان فرعون سببًا كافيًا لإرسال رسول 


زجره ويرد الحرية المسلوبة إلى ذويها . 
وجاء موسى . وقام صراع طويل بين النبوة المادية والملكية 
المطلقة وانتهى الصراع أخخيرة عند شاطئ البحر . حيث ابتلع 
فرعون ثم بصقه عل شاط لبكون من خانه آبة وملا 
إن تقدير الدين لدبموقراطية الحكم لا يتمثل فقط في حثه 
عليها حين يقول : 
١‏ وشاوزهم في الأمرد. 
١‏ وهم ری es‏ 
وقول الرسول لصاحبيه أبي بكر وعمر 
لو ذهتما لرأي ما خائفتكما ». 
بل بتمثل قبل ذلك وبعد ذلك في عدم ارتياحه بل في 
كراهبته للمَلكية المطلقة باعتبارها مظهرًا خطيرا لسلب سلطان 
الشعب وإلغاء إرادته . 


ا 


۳۷ 


وتارة أخرى يتهمهم بالفساد والبطش على لسان َيس 
فيقول : 
«إن الملوك إذا دخلوا قربة أفسدوها 
وجعلوا رة أهلها ول وكذلك يفعلون » . 
وقول القرآن : « إذا دخلوا » . . إيماء واضح إلى أن الملككية 
المطلقة كثيرًا ما تكون بضاعة مجلوبة تغزو البلاد وتفرض عليها 
اسلطاما, 
ومرة ثالثة يتهمها بالتبذخ والترف . فقد دخل عسريومًا على 
رسول الله عليه السلام فألفى الحصير قد أثر ني جنبه فبكى وقال : 
ألا تخد لك فراعا ينا يا رسول الله.ء فاجابه الرسول : 
OT‏ 22 انلها كتارية؟ 
0 


لدين ني وجه هذا الطراز الغاشم من الحكم 
8 ب : ِ 
اذا ؟ لأنه تعويق آثم لتقدم الحياة . . وأنانية جاهلة تسخر الناس 
للعمل ضد أنفسهم وتضع سع القيم السامية في خدمة الغروروالباطل . 
والدين في هذا النهج ينسجم مع الفطرة انسجامًا وطيدًا . 
هذه الفطرة الي أوحت إلى ر 


الأمة مصدر السلطاد 


2 


هو ثقة الشعب » فإذا اختفى هذا المؤهل اختفى الحا كم لفوره 
وساعته . 
وإمعانا من الدين في تزكية حكومة الشعب ؛ ضرب رسول 
الله امحل بنفسه » وترك للناس من بعده حق اختياررائدهم الجديد . 
دون أن يفرضه عليهم . 
وكذلك ف .فحن شال صحائه ان سكلف 
وكذلك فعل عمر. . فحين به أن ي عليهم 
أحدًا رفض وقال : 
١‏ مالي ولأوزارم: أحملها حيا وميتا ٠‏ . . ؟ ! 
ثم رفض أن يكون لابنه عبد الله شي من الأمر. وقال : 
حسب آل عم رأن يحاسب منهم رجل واحد . ويسأل عن الأمة + 
ظل فبها أم O‏ 
ولا تزال كلمته - رضي الله عنه - شعارًا مرتفع الرنين في 
ضمير الزمن » تلك الكلمة الي زجر بها واحدًا من كبار ولاته 
فقال : 
١‏ متى استعبدتم الناس وقد ولّدتهم أمهاتهم 
اراز 1517 
غل أن ر الال الى مک الد حك العف ستل 


E 


ني محاربته كل ألوان التأثير على الشعب » وني تعرية الحكم من 
جميع مظاهر الأببة التي عله في أعين الاش زخرقا مرغويا ٠‏ 

ففيما يتصل بالتاثير على الناس يحرم الرشوة ويلعن مَانِحها 
وانحذها . ويعتبر شراء الذمم كبرى الكبائر والوبقات . . ويحرم 
على الناس شهادة الزورء ويترك لأئمة الدين أن يبينوا للناس أن 
إعطاء الصوت في الانتخابات شهادة بصلاحية ا لتحمل 
مسئوليات وظيفته كنائب ا هذه الشهادة أهلها . 
كانت زا E A‏ 

وفيما يتصل بتعرية الحكم مز ا والإغراء . 
ل 000 


ين . وألا يجاوز 
ة حدود كفايته . وألا بیت شبعان 5 في لأمة جائع e‏ 

وال كد له حاجا يمد المطلومين عن يابه ٠٠.‏ والاايتل هدية 
مهما تكن » تأتيه وهو يمارس الحكم بين الناس . وبعلن الرسول 
في حديثه . أن الحكم أمانة شاقة تقضي بأصحابها إلى الشتاء 


والخزي إلا إذا أخذوها بحقها وأدوا ما عليهم فيها 


ار رل 


معلقة بالثريا يدئون بين 'السماء والأرض 
28 


E 
بل وأكثر من ذلك نجد الدين يحرم على الناس التهافت على‎ 
. الحكم » وينزع ثقته من الذين يطلبونه ويسعون إليه‎ 
ذهب العباس إلى رسول الله عليه السلام يسأله أن يوليه‎ 
٠ أمارة قال له :الرسول‎ 
» إنا والله لا نولي هذا الأمرأحدًا يسأله‎ « 
. . ٠... أو أحدًا بحرص عليه‎ 
وليس معنى هذه النصوص الي سردناها أن تصطبغ الحكومة‎ 
فالإسلام إذ يزكي حكومة الشورى‎ 
يترك للناس حرية اختياروسائلها وتحديد غاياتها » ورسم مناهجها‎ 


ووضع دستورها . . . 


بصبغة دينبة خاصة 


0 
أيها السادة : هكذا يريد الله لخلقه أن يعيشوا سادة في 

ظلال حكومات يختارونها ويحسنون اختيارها . فلا تفرطوا فيما 
لكم من حق ولا تختاروا من لا برعى لكم حرمة : ولا بخشی 


یک د 


ارفعوا رؤوسكم ؛ ففد وضح الطريق . 


E 


ال ب عي الت ا 


حبن أتحدث عن الحرية والسلام . يغمرني إحساس عميق 
يجلال الانسانية وروعة كفاحها . . . 

وأنصور الأجيال الي ذهبت في الدهر الأول . . . 

أتصورها وهي تخوض معارك المول » ونقاتل من أجل 
حريتها وسلامها وحوش الغاب » ووحوش البشر » وقسوة 
الف ٠‏ و كيه ر ا 

أتصور الذين مهم التاريخ بأنهم كانوا يُسخّرون لصيد 
الضفادع من الغدران كي لا تقلت الأمير الإنطاعي في نومه ! ! 

ويُجلدون بالسياط إذا نبروا كلاب سادتهم الي تخرب 
حقوهم . 

ويسانون إلى الموت إذا عارضوا رغبة الملك في افتراع بناتيم 
والسطر على زوجاتهم . . . 


أتصور المشاهد الدامية » وأسأل نفسي : كم من القرون المليئة 
بالمشقة والفزع والمول » قطعتها الإنسانية مشيا على الشوك » وعلى 
الجليد » وعلى الأشلاء حنى جعلت الإنسان سيد نفسه » ورفعت 
فوق حطام قاتليه - لواءه العقود بالكرامة والعزة » وشادت 
حضارة :فائنة :ساهقة 'مطردة نج رارق والكمال :. وهات لد 
وسائل العيش في موادعة وحب وسلام ؟ ؟ 
بأنه ليس نة ما هو أكثر ضلالا وإنما من 
تلك المحاولات الفاجرة التي تبذل لعرقلة الموكب الزاحف . 
ورده على أعقابه حيث الحرب ٠‏ والظلم > والإنحطاط . . . 

وم وجهي شطر الدين لأنظر . هل هومع الحرية أم عليها 
وهل يزازرالتقدم الهادف أم الرجعية البلهاء . . . ؟ وهل هو صديق 
السلام أم صديق الحرب . . . فإذا هو -يا اصدقائي - نصير 


ثم أعود فاق 


متحمس للحرية » وللتقدم » وللسلام . 


ولقد رأبتم من أحاديثنا السابقة » كبف يقف الدين مع 
الحريات السباسية للناس فيزكي حق الشعب في اختيار حا كه 
اختبارًا لا يشوبه ضغط ولا إكراه : ويركي حقه في تقويم الحا كم 
وعزله إذا انحرف وجار. . ويعكن الإنسان من مرة عمله وإنتاج 
يده تمكينا ينفى عنه التسخير والاستغلال . . . 


PA 


وها نحن أولاء » نبصره في إعجاب شديد وهويدعو لحرية 
النقد ويحرض عليه . 

وحين يسخر سخرية فاضحة من الذين يقولون : 
1 وجدنا آباءنا على ا وإنًا على 
آثارهم مُقتدون » . 

وحين ينادي بحرية المعارضة » فيقول : 
« إذا رأيتم الظلم ولم تأخذوا على يديه 
ا أن يَعُمكم الله بعذاب ١‏ . ! 

وحن ببارك حربة ,الفكر وانطلاقه ٠‏ فيقول اله للناسن 9 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق .. . 

ويقرل الرسول لمعاذ : 
٠‏ بم تحكم إذا عرضت لك قضية ليست 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله . . ؟ ٠‏ 


حتى إذا أجاب معاذ قائلا - أجتهدٌ رأبىي 
لا آلو. . يضمه الرسول إلى صدره وهو 


يقول : « الحمد لله .. ٠».‏ 


و 


ولا استعمل أصحابه عقوهم استعمالا أثار بعض الشك في 
نفوسهم ذهبوا إليه عليه اللام» في تفزع وأسى » فإذا هو 
يقول لهم أي تلل وبشر: 
- دلا تجرّعوا » هذا صريح الإعان - 
نحن أحى بالشك من إبراهيم إذ قال : 
رب أن كيف تحبي الول . ..؟ 
قال أو لم تومن . ؟ قال : .يل » ولكن 
ليطمئن قلي ٠‏ . 
وهكذا » وقبل أن يظهر ديكارت وفلسفته بقرون بعيدة » 
احترم ابن عبد الله العقل » وجعل الشك طريقا إلى المعرفة » 
دا لل القن 


أما السلام فبينه وبين الدين رحم لا تنقطع أبدًا . . 


هذا هوالمسيح يقرل : 
0 
لعن ارا 1 كل ريك 
فاترزله له الرداء أيفًا ...4 


ه طوف للْوْدَعا . لأتهم يرون الأرض . . 


3 للرحماء » لأنيم ا 
طرق لصانعي السلام . . هم أبتاء 
الله يعون ٠‏ ! ! 

وهذا هومحمد يُسأل عن أفضل الأعمال يجيب : 
يذل السلام العا . 

ويدمدم على دعاة .الحرب والدمار بتعاليمه المضيئة التي 

جعل السلام عقيدة . 

اسمعوه يقول : 
ولتي هي ده ل رسا ا 
تَحابوا.. . آلا أدلكم على شئ إذا 
فعلتمره تحابيتم ؟ أُنْشُوا السلام بينكم » 
دألا أخيرم بأفضَل من درجة الصيّام 
والصلاة ؟ إصلاحٌ ذات البين». 


ولكي يركد هذا المعنى في أخلاق الفرد قال : 


٠إذا‏ مر 


4 


ثم لكي يوكده ني أخلاق الأمم نادى بقول الله : 
ديا أيبا الاس إنا خلقنا كم من ذكر 
رأ وجّعلنام شعوبًا وقبائل لتعارفوا ؛ . 
نعم . لتعارفوا. . . لا لتحتر بوا وتتصارعوا . 
أما القتال في الإسلام فقد كان ولا يزال موثقًا بضرورة 
الدفاع عن النفس » مقيدًا بقول الله سبحانه 


« قاتلوا الذين يقاتلرنكم ولا تعتدوا إنه 
لا يحب المعتدين ١‏ . 
وهو ببذه للثابة محصرر في أضيق الحدود لا يبدف إلى إفناء 
الجماعات عن طريق الذرة وحرب الجرائيم .. . بل يفرض على 
الناس ألا يجاوزوا ني قنلهم مكان المعركة ؛ ويدعوهم لأن يكونوا 
- إنسانيين فيقول : 
ولا شلوا اما وا دا د 
تحرقوا زرعًا » ولا نخیلا » ولا تنهبوا 
ولا تمثلوا . واجتنبوا الوجه لا تضربوه . ١‏ 
لقد وقع الضمير السياسي للعالم في مأساة . . . وأصبح شعاره 
اليوم قول الشاعر : 


¥ 


0 شب کاملِ 1 
فا أشد حاجته إلى كلمة سواء ؛ تحيل صحراءه المجدبة واحة 


ة. .. أيها السادة - إننا الآن نعيش في ثورة نقلتنا 


خطوات إلى أمام . . . ومن حتنا بعد هذه الو 


طويل المدى في الداخل والخارج حتى ندعم ولبتنا » 


فلتشبث بالسلام إذن » ولتربأ بأ 


رعرع 


ا أن نكون علا لحرب 
عدوانبة لا هدف ها » ولا شرف فيها . . . 


للخ حياتنا ونبجنا في هذا الشعار : 
E‏ 


ومع السلام N‏ 


۳ 


حن الشعببٌ 4اليساواة 


كان الات أمترواحدة عدوت بكار نرت عابت :بداو 
جميعًا ؛ حتى اقتحمت حباتهم عوامل لم يكن منها بد ؛ فقلبت 
الأوضاع ونأت pr‏ عن الرشد . . والى على الب حين طويل 
من الدهر » وهي تتراكض في وجود تعس مظم . بَحقِر الأعز 
منها الأذل . . . ويلتهم القوي فيها الضعيف . 
وجاءها الأنبياء ... . ومر بها الفلاسفة والرواد » فدقوا جميعًا 
طبول المساراة » وأخذوا بيد الإنسان المستعبد لشهوات القاهرين 
ومصالحهم نحو التحرر والخلاص . 
وقف «٠‏ بركليز» بقول : 
و سنفتدي بالحياة نظامنا الذي أرتضيناه 
نظامنا الذي يبدف لتحقيق مصالح 
الأكثرية لا الأقلية + والذي يجعل أساس 
التفاضل بين الأفراد » الموهبة والعمل 


لا الثررة والجاه » . 
واقترب عيسى عليه السلام من الفقراء والمستضعفين ليرفع 
معنو يتهم المنهارة فقال لهم : 
دما أسعدم يها الفقراء فلكم مبْلَكةُ 
الله ٠.‏ 
وأراد أن يجرئهم على المترفين الذين لم يكن أحد يستطيع أن 
رفع بصره إلى مواطئن أقدامهم فتاداهم : - 


دما أشقا ك أيها الأغنياء فإنكم قد نتم 
عزاءم... إن ووج الجمل في سم 
الخياط لأسهل من دخولكم ملكوت 
الله ! ! 

ثم استدار بوجهه نحو الذين كانوا عونا للأنانية والاستعلاء 

فصاح فيهم : 

١ن‏ و ره و الي 
والتحيات في الأسواق وبل لكم.. 
«يا من تضعون على عواتق الناس أحمالا 
لا يطاق حملها وأنتم لا عونا بأصبعكم 
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ويل لكم ١‏ . 

ثم أعلن أهدافه الإنسانية في عزم أكيد 
فأخذ بتلو كلمات أشعياء « إن الرب 
مسّحي لأبشرالمسا كين . أرسلني لأعصب 
منكسري القلب » لأنادي للمسيين 
بالق . ولارن بالانطلاق .+ 
لأعزي كل النائحين » 


وعلى أمة التطور الديني وقف محمد عليه السلام يؤكد المساواة 
بين البشر جميعًا فيقول : 


« الناش سواسية كأسنان ا ملشط 


لانضل 
لأحد على أحد إلا بالتقرى كلكم لآدم » 
ادم ب راب . 

وحمّل نفسه كل تبعات هذا المبدأ » والتزمه الاما سيطر على 

فكره » وسلوكه فهو حين يدخل على آصحابه ويقومون له ينهاهم 

قائلا : 
ولا تقوموا » كا تقوم الأعاجم . يُعظّم 
بعضهم بعضا » . 
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وهوحين يناديه أصحابه - أنت سيد" : بن سيدنا ؛ بزجرهم 
قائلا - 
ولا بستهوينكم الشيطان فا آنا سَيّد 
أحد. إا أنا عبد الله ورسوله» . . 
وهو حين يسمع أحد صحابته.ينابذ أخاه قائلا له - ياين 
السوداء . بغضب حتى تنتفض عروق وجهه ويقول : - 
ريك E‏ أركة لل 
الجاهلية . . ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل ٠.‏ ! ! ! 
وهويوم بخرج مع أصحابه ي غز وأوسفريعمل مثل ما عملون» 
فإذا قالوا له : نحن نكفيك ذلك يا رسول الله أجابهم : 
١‏ إني أكره أن أَتميّرَ عليكم».. ! ! 
ولقد زاره يومًا وند من أعيان قريش وكبرائها مظهرين 
استعدادهم للإبمان به والإصغاء له بشرط أن يجعل لهم يوم 
وللغقراء يوم . . . قائلين - ما كان ينبغى لصعاليك مكة وعبيدها 
أن بجلسوا منا بمنزلة الأنداد والقرناء . . . فإذا الوحي يدمدم 
بقول الله - : 


£4 


١‏ واصيرٌ نفك مع الذين يَدْعون رم بالغدّاة 
لعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك 
2 د 


+15 ENA 
قلبّه عن ذِكرنا واتع‎ 


كراه E EOS‏ 
وهكذا حملت النبوة المادية مشعل المساواة مز 


وحَضَتْ عليها بنفس العزم الذي حفضّت به على عبادة الله . 
وماكان بوسعها ألا تفعل : فالدين الذى لا يقدس المساواة يفقد ذانه 
لأن غاية الدين الأولى إنباض الكرامة البشرية . ولن يتأق ذلك 
وني الناس آلمة وعبيد . 

ولاشئ يعدل حاجة الناس إلى المساواة . 
إلى المساواة . . فالشعور بال 
الري البشري . 


. سوى حاجتهم 
يه تمسخ الملكات الإنسانية ويشوه 


والإحساس بالتمايز الظالم والتفاوت الآثم يقسم الأمة على 
ذاتها » ويجعلها نهب خاطرات الحقد ونوازع الإنتقام ٠‏ لا سيما 
إذا كان هذا التمايز أمام القانون . رار ال 


يسرقون الملايين ليشيّدوا بها حياة باذخة . و 


يسرقون اللاليم ليدفعوا بها مجاعة محققة . ! 


۹ 


هنا يجحلجل دين الله على لسان أحد رراده الشجعان - 
« والذي نفس محمد بيده » لو سرقت 
فاطمة بنت محمد » لقطع محمد 


يدها » ..!!! 


وهنا أيضًا تعمل المساواة داخل حدودها المشروعة دون أن 


تتعداها فلا "زر وَازِرَة وزر أخرى ؛ ولا يؤخذ زيد 


وکل امرئ با كسب 


أيما السادة إذا كان لله ظل ني الأرض . فظله المساواة + 
لأنها العدل ولأنها الحق . ولأنها السلام . . رليست المساواة أن 
يتساوى الناس فيما يأكلون وفيما يلبسون . بل أن يتساووا في 
الحقوق والواجبات وفرص الحياة جميعها . 

إن الساراء رفظ أن تكرت المناء رالرجاء في جا رن 
الحزن والمسغبة في جانب آخر » ترفض أن تكون الحرية والسعادة 
لقوم . وتكون العبودية والموان لآخرين . 

ترفض أن تملك عصابة كل وسائل الإنتاج . وتذهب ملايين 
الناس وقودًا لهذا الإنتاج . . ! ! 


النفوذ 


العَقاري أو المالي » وأن يكون الطريق إلى المناصب ؛ | 
وال جاه . . ! ! 
وبعبارة فاضلة : 
ترفض الظم » لأنه ضلال . 
ترقس التما بن : لاله غرون 
ترفض التعصب ء لأنه إنقراض . 
فلتكن المساواة عقيدتنا - أفرادا » وبجتممًا » ودولة . 


عارك عم EU‏ عل هده 7 الارف E‏ 


۱ 


= 


جالعب قا معا وال ار 


لا أعرف فارقا - أي 
وحقه في التنفس . فكلاهما عملية لا بد منها لتأمين الوجود . 
واستمرار الحياة . 

ولقد أودع الله في كل إنسان قدرة على التمييز. وجعل له 
عقلا يلهمه ويبديه . 


وتفاوت العقول يقنضي بالبداهة تفاوت الآراء . 

ولوشاء ربك لمعل الناس أمة واحدة . ولكنه وهو يدهم 
لحياة لها قيمة . تركهم يدركون بقوة العزم والجهد والتفاعل 
والتجربة الغاية المنشودة من خلقهم : ألا وهي الصعود بإ 
إلى ذروة الكمال الميسور. 


والقيمة الأخلاقية لحباتنا تتمثل أولا وقبل كل شي في حبنا 
الح وتات له 


والذين يحبون 00 أكثر ما يحبون الحق . هم وحدهم 


لى الناس إبداء آرائهم » والتعبير عن أنفسهم . 
وهزلاء بحاربهم الدين بنفس العزم الذي يحارب به الكفر > 
وبرى فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والإرنقاء . 


رإننا لتستطيع أن نقول : إن رسل الله جميعًا بدأوا زعماء 
معارضة : وقادة مقاومة ؛ وحين يقص الله علينا من أنبائهم + 
يفتح أعيننا على الظروف التي اتنضت إرسالهم . . وهي في 
یا عطق سر اكات ادي کا E‏ 
وليقود الجماهير ضد الجهل وضد الظلم ٠‏ وضد الانحطاط + 
حتى لوكان الجهل جهلها . . والظلم ظلمها . . والانحطاط 


فهذا إبراهيم - عليه السلام - بسأل سادة قومه : 


وما هذه التمائيل الي تم 2 
عاكفون . . ؟» 


e 


وحين تبلغ المعارضة مداها درن أن تردع قرى التعصب 
والعناد » يتتقل إبراهيم إلى طور آخر من أطوار الصراع » هو 
طور المقاومة فيصرخ بين عم انهم 
٠‏ ولله لأكِيدَن أصنامكم بعد أن 
ا هديرن 9 . يحمل معوله 
وينهال عليها حتى جعلها جُذاذا . . 
وحين يساق إلى النار التي أججوها لإحراقه لا جزع ولا يريع 
بل يتحداهم في سخرية ويقول : 
e‏ کم ولا تعبدون من دون الله 


أفلا تعفلون » . . ؟ ! 
اليس هذا مشهدًا فذا يجعل ميدأ المعارضة والقارمة شعيزة 
من شعائر الله ؟ 
وهذا نوح بنادي كبراء قومه : 
ا وأطعون 2 
فيجيبونه : 
وما رال إلا بغرا مثلنا . . وما تراك 
اتبعك إلا الذين هم أراؤلنا » . 


يعنون الجماهير الفقيرة الكادحة . 


ويفتح الله بينه وبينهم ويببط إلى الأرض بسلام من ربه 
وبركات عليه وعلى أهم من معه » وَيّدْهَمْ خصومه الموج ليصيروا 
ارين ا 

وذلكم شعيب يتحدتر الذمم الناهبة العطنة فينادي أصحابها . 


. . ٠ الكاذيين‎ 


فيرد عليهم أي ثقة بالمصير : 


1 


فسوف تعلمون من ياتيه عذاب. ریه 
ومن هو كاذب . وارتقيرا إلي معكم 


رقيب » . 
وهكذا تتوالى مشاهد التطور والتحرر: تقاوم البل والعمّن . 
ويقوم بها ني مشقة فادحة وكَبّدٍ أليم » أنبياء الله المصطفون ورسله 
ا 


وجاء دور محمد » فشحذ 'زعة المعارضة وارادة المقاومة 


زنَادهما إلى أقصاه . . وقف يتلو على الناس آي الله فبقول + 


نشيدا وربا : 
5 ومالكم لا تقاتلون في سيل الله والستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان ١‏ 


:0 5 : 
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 

لذنك نصيرًا :. , ؟ 


ولس .ذلك افحسب ٠‏ بل إن الرسول عله السلا 


بفلسفة جديدة في منتهى الروعة والإثارة فهو لا برق 


البناء والانتصار للحياة . .. اسمموه. يقل : انصر أحاك الما أو 
مظلومًا » فإذا سئل كيف ننصره ظاما أجاب : ردوه عن ظلمه »> 
وهكذا وضع : انصر مكان قاوم . . واعتبر المقاومة العادلة 
انتصارًا للأهداف الإنسانية الخيرة . . وشي آخرء فهر يعتبر 
الظلوم الذي يصبر على الضيم » ظالما يحمل من الأوزار مثلما 
يحمل طالمه سراء بسواء > ويبشر الستضعفين الذين يعالئون 
كبراءهم وینحنون لهم بمصير أليم . 


وينقل عن ربه صورة للغريقين إذ يقوم بينهما حوار فاشل 
يلقي كل منهما تبعة. الحيف على الآخر ويتتهي بضراعة الذين 

أقاموا على الضيم قائلين : 
و ريا إنا. اطعا سادتا وكبراءنا- فاضلونا 


. ربا انيم ضفن من العَذَابرٍ 
الهم لما كيرا . 
فيجيبهم الله في حزم عادل : 
١‏ لكل ضعفء أي لكم عذاب 
وهم عذاب . 


ولقد كان سلرك الول ف قل القد والممارسة عا 


مه 


وأكثر من عجب . . انظروا . 

وقف يومًا يوزع مال الله على الناس : وأخذ أعرابي نصربه . 
فاستقله . . ثم مد يده بالسوء وجذب الرسول من طوق ثوبه جذبا 
عنيفًا وقال : 

با محمد . زدني فليس الال مالك ولا مال أبيك . . 


واستل عمرسيفه صائحًا . . دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المثافق . 
فاح الرشول ای خان رط وال 
E E OT‏ 
مغالا» . 
وكان عليه السلام بتول : 


ا 


1 راذا‎ SSL ENE ١ الات‎ 


a‏ 2 3 ا 
جد المعارضة ؛ فتاوموه » واعلموا أن بد الله فوق أيديكم . 


4ه 


¥ 


هنا اسان 


يقص علينا حكيم بن حزام صاحب رسول الله هذا الحديث : 

ذهبت إلى رسول الله يوم » وسألته مالا فأعطاني » ثم 
سألته : فأعطاني » ثم سألته فأعطاني . . . ثم قال : 

ويا حكيم : إن هذا الال حر حلو؛ 

فن أخذه بسخاوق نفر 


فيه » ومن أخذه بإشراف نفس م يار 


له فيه + وكان كالذي أ کل ولا بشبع » 


ليس رسول الله هوالذي ,زجرالناس عن الحياة » ويذودهم 
عن الثراء فلطالماكان يسأل الله في دعائه أن رزقه العفاف والغنى ؛ 
لطالما تعوذ بالله من الكفر والفقر. حتى سأله أصحابه يومًا 


اللين : 


يا رسول الله تراك تقرن الكفر بالفقر + أهما توأمان؟ قال : 


نعم هما توأمان . 

وكان يقول في مناجاته رېه : 

.» الهم أُملِح لي نياي التي فيها مُعاشي‎ ٠ 

وكان يدفع أصحابه إلى تمرس العيش والحباة بكلتا بديه ؛ 
فتراه مثلا يامر رجلا جاء یاله » أن يذهب فيبيع من متاعه 
المتواضع ما يساوي درهمين ٠‏ ثم يأمره أن يشعري 
لأهله وبالثاني قدوما يحتطب به حتى لا يكون عالة على مجتمعه » 
فيفعل الرجل . ويغنيه الله من فضله . 


وأيضًا ليس الرسرل عليه اللام بالذي يدع 


بأحدها طعامًا 


زالتانى للشكالت: 


تكالبًا بفقدهم إنسانتهم ٠.‏ ويشحذ ضراوهم ٠‏ 
اجباتها : ولكنه 
يختار للناس طريفًا وسطً ؛ وبروض غريزة التملك فيهم على 


ویلاشي من نفوسهم كل شعور بفضائل الحياة 


الإستقامة والأناة ويدعوهم ليعيشوا في الأرض من غير بغي » 
وعشوا في مناکبها مشيا سويًا لا نزق فيه ولا سعار. 


ليصف الال عا سمعتم ٠‏ ضر خلر . له رعرعة ولذة + 
ن ويفتح الشهيات ؛ وش فيه مثل هذه الدواعي الآسرة 


وهو عليه السلام يقرر حقيقة خالدة هي : أن الذين يطلبون 
المال ويتشدون الثروة بسخاوة نفس أي في ذمة واعتدال » يبارك 
هم فيه » أما الذي يطلبه في شراهة وجشع فه وكالمبطون الذي لا 
ينتفع يما یا کل من طعام . 

كان لبعض الأسر خادم مردت على سرقة الأطعمة من 


مطابخ الجيران ولا استيئس ذَوُوها من أمرها ساقوها إلى نيابة 
الأحداث » وهناك تسلمها مكتب الأحداث للخدمة الاجتماعبة 
وعرض الفتاة على طبيب » ليكشف عن البواعث المرضية لهذا 
الانحراف . 

هنالك وقف الطبيب على السر . فد كان جرف المكينة 
مرتعًا لديدان الأسكارس + وهي ديدان نہمة تسطو على كل 
طعام يدلف إلى المعدة وتذهب منه بنصفه على الأقل ؛ ولم يكن 
عجبًا أن نعود الفتاة بمجرد علاجها من هذه الديدان شريفة 
النفس عفة اليد . 


ماك دندات شمه تيدان اکر ماش 


المريضة وتلتهم كل ما ني هذه الفا 
ومثل . 


3 تتركها ضامرة ممحلة + ولیس 


اد فدات 


القناعة » ولا من الإعان » وإذا انطفأت هذه الأضواء ني قلب 
رجل ناه دليله » وإذا تاه دليله استحوذ عليه القلق واطلع فبجري 
وراء الال يجمعه » حاسبًا أن المال وحده هو المأمن والملاذ. . 
مسكين صاحب هذه النفس . . إن ني أقصى نفسه آفة ترعى 
1 
نعيمها وتلتهم تقاها حتى تدعها كالهشيم . ولكي ينهض الجماعون 
للمال من هذه السخرة المضروية عليهم لا بد لهم من علاج . 
وعلاجهم بأيديهم . أن يضعوا أمواهم في خدمة الجماعة وأن 
يسعوا إليها أي قصد . وقد تبدو لهم هذه المحاولة سفرا بعيدًا 


بسبب ما ران على قلوبهم من كزازة وجشع . ولكن لا بأس + 
فالخطوة الأول هي وحدها العقبة وهي المشكلة فليبدأوا بها . 
إن السعادة والسكينة من ورائها . 
أها السادة - مرة أخرى أقول - إن الإسلام لا بنها كم عن 
تنمية النروة وإربائها . ولكنه بريد لكم مع الال الوفير وسكبنة 
النفس واستتباب العقل ؛ وقدبما قال حكيم : 
ديا رب : حل مُباذْحَ الحياة الدنيا 
نحت أقدام الحمقى : وأعطني عقلا غير 
مضطرت ١‏ . ! 
والذي 6 على وجهه في جمع الال . وجري وراءه 
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كالمسعور لن يتأ له أبد الدهر أن يجد سكينة تقسه ؛ إن أسواً 
الرذائل عاقبة » تلك الي تتنكر ني ياب فضيلة » وكثير من النهمين 
يقنعون أنفسهم بتعللات كثيرة واهية . بيد أن الحقيقة في أعماقهم 
تصرخ - إنكم لكاذبون ؛ وهذه الرصاة الكريمة الي تضمنها 
الحديث » تمثل احد البادئ الرشيدة في العلاقات الإنسانية 


ذلك أن الفرد الي تستهرٌ في كيانه رغائب الا كتناز تختفي 
نفسه معالم الإنسان المتمدين ؛ وينطلق كالوحش السائب 
غير مقيد سلوكه بقرانين المجتمع ولا اعتباراته + طاغيًا على حقوق 
یر مقي مع ولا اعت : 


من 


الآخرين من الناسر 


هذا العمل جريمة لا قد صاحبه 


فحسب ؛ بل ضد الجماعة نا لأنه يحرم أعفساءها من فرص 


رغيدة كانت ستتاح لمم أو لبعضهم لولا هذه الآفة المتبدية في 
صورة إنسان . 

إن الال في يد الرجل العاقل المستأنى ٠‏ خادم طيب . 
ولكنه مع المتهالك المتطاول . سيد مستبد . . بتحكم فيه ويسخره ٠‏ 
وبمحق كل راحته وکل کرامته ‏ وما كان الفسنك الذي يعانيه 
الناس إلا ليد عصابة ابقة من الناس تملكتها رغبة جامحة في 


الإقتناء . فذهب أصحابها يجمعرن المال بأصابعهم المنشيثة لا 


يعنيهم من حلال جاء أو 


من حرام 


سادتي - ذهب سعد بن أي وقاص إلى رسول الله عليه السلام 
وقال يا رسول الله : أوصني وأوجز ؛ فأجابه النبي : 

؛ إياك والطمع » فإنه فقرحاضر» . . ؟ ! 

فانتفعوا ببذه الوصية وتعلموا إنكار الذات » ولا نشوهوا 

حياتكم بالقلق الذي لا يشيع ٠‏ والنهم الذي لا يقنع ؛ ولترتفع 

بكرامتنا إلى المستوى الذي بطل منه على المال ؛ فتراه وسيلة لا 

غاية.. وبخادمًا لا سيدًا. . وأ 


بمصارع الْعدّائين الذين ذهبوا 
يلهثون وراء الأروة حى تقطعت أنفاسهم ؛ فلا هم أدركوهاولا 
بقيت الهم حياة . 


إن أولئك المعتدلين في 


تم الذين يسيرون إلى الروة على 
صراط من الفضيلة والأمانة والاتثاد » هم وحدهم الجديرون 
بحياة حميدة نافعة ليس فيها دموع . 
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تاق النغيئن 


سيد : 

أنت تحرصين على أناقة ثوبك . . 

وتحرصين على أناقة تكرينك . . 

وت مين عل انافة ملك .. ولس ف هدا ما رد 
أويسيء إليك » فالله جميل يحب الجمال » ويحب النظافة 


ألوان الأناقة وأزكاها . . تلك 


وإنما يضيرك أن تسَي أج 
هي أناقة النقس . 

وأناقة النفس فضيلة تنقص الكثيرين منا - نحن الرجال 
والنساء بيد أن هذا النقص يبدو ني امرأة أكثر وضوحًا » لأنها 
أكثر إشراقًا . . وكلما توهج الضوء . التمعت النقيصة . ووضح 
ا 


وأناقة الق - كذلك ليت شيعا بوخد عل فارعة الطريق 


ولا سلعة تباع في المتاجر والحوانيت » ولا رحيقًا نستحلّه من 
أثداء الأمهات . 

بل هي ثمرة رياضة روحية » ودأب عقلي وأخلاتي . . 

نعم . . هي ثمرة استجابة واعية » تجعل من الرقة الواهنة + 
إخلدما" حا ون اة القارعة + فة ناه ومن 
الوجود المهمل ؛ حياة نافعة . . والمرأة التي تبلغ هذه المنزلة من 
الرقي النفسي » هي الي تز المهد بيمينها والعالم بيسراها . . 
تستطيع وحدها - دون الأخريات - ان تلهم الحياة نبوغها 
وتقراها . . 


سيدق . 
إن الوطن في محاولته الجديدة بريد منك أن تببيه مراطنا 
ا 
فالفساد الذي نغتَّى حياتنا » وخيّم عليها كل ذلك الدهر 
الطويل لن تلغيه القوانين - ولكن تلغيه الإرادة المنبعثة من أنفس 


أنيقة » نظيفة » مترفعة » تأئف الاسفاف » وتسموفوق الصغار. 


ولن تستطيعي أن تعاوني ولدك على إنباض شخصيته » 
وترقية نفسه : إلا إذا سبقتيه إلى ذلك ١‏ فكنت ذات شخصية 
ناهضة » وروح مضي . 
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وإنك لقادرة على أن تحملي نفسًا أنيقة » بمثل قدرتك على 
أن دي اقرب الأنس OND E‏ مك لعي ل 


.م 


ع 

إما يتطلب إعانًا بحتمية الظفر ببذه الفضيلة . . إيمانًا بأن 
أناقة الروح أدعى للإغراء المهيب » والإجلال الودود من أناقة 
الثوب . نا بان الحياة قد ضاقت ذرعا بعارضات الأزياء . 
ومضت تلَمَّس ني المرأة الجديدة والفتاة الجديدة روعة الروح + 
وجلال المدف » واستقامة الطريق . 


أعرف نساء كثيرات ٠‏ تحيط بالواحدة منهن هالة كاذبة من 
ضوء باهت مصنوع . 

يسر منظرها الأعين بادئ الأمر » حتى إذا تكلست فضحت 
نفسها فإذا في رأسها الذي كان يبدوفاتًا . جمجمة خرعَةٌ غبية . . 
وإذا وراء صدرها الذي كان يبدو ودودًا . قلب مُفعم بالسوء 
والسواد وهكذا تنطنئ اطالة . وبرتد ضوؤها الشاحب ظلاما أي 
ظلام . .!! 


ذلك . لأن الضرء لم يكن قادمًا من النفس . 


من الروح والأعماق : بل كان مجلوبًا من الخارج . لا تمده عظمة 
باطنة . . ولا بمسك به تيار الفضائل ال 


امنة . 
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والوطن الذي يرل بهذا الطرازمن النساء يُبتل بشر ما يمزقه 
فالمرأة نصف الأمة وعليها أن تفك ركا يفكر الرجل » وتعمل مثل 
الذي يعمل » وتضرب في كل مناكب الأرض بعزم بصبر » 
وساعد قدير. . 

ولن يتأق لها ذلك . وهي مشغولة بزخحرفها. . تاركة عمّلها 
يموت من الجوع . وروحها يلهث من الظمأ . . 

نحن اليوم بحاجة إلى الفتاة الي تعني بعقلها أكثر مما تعنى 
يجسمها . 


وترى في حفيف أرراق كتاب تحمله وتطالعه » جَرسا أعذب 


وأنغم من وَسْوْسَةَ الحلى وصليل الذهب ٠‏ وشم من تراب الأرض 
ومن دخان المصائع عبيرًا » دونه كل العطرر التي تملا معاطسها . 
وتشغل جميع وقتها بإعداد نفسها » وإمداد أمتها . . 
وأيضًا . . في حاجة إلى السبذة الي تفعل مثل ذلك . . 
لقد روى التاريخ عن فاطمة بنت الني عليه السلام أنها 
كانت تملأ اللحظة العابرة من حباتما بالعمل والحياة فكانت - 
في وقت واحد - تدير الرحى بيدها . وتداعب مهد الحسين 
برجلها . وتتلوالقرآن بلسانها » وتفسره بقلبها . وتبكي م 
الله بعينيها . . ول وأسعفها زمانها بأكثر من ذلك من وسائل الدأب 
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والجد » لأقبلت عليه في شجاعة وغبطة . . 

وها هي ذي - مدام كوري - معجزة إنسانية خالدة تتلألاً 
بين بنات جنها » وتناديين أن كل شي ممكن . . ومن سار على 
الدرب وصل . 


ماذا فعلت مدام كوري- أبتها السيدات - حتى أقنعدت من 
التاريخ اعلى منائره وابراجه . لا شي سوى الإمان بنفسها . . وما 
كان ا ان تون نفس مر نة امخطمة . اة ع 
لذلك كانت خطوتها الأرل - أن تف نفسها + وترعاها » حتى 
إذا تألقت فرضت عليها إيمانًا بقدرتها وثقة يجلالها . . وهذا هوما 

تدعو إليه مصر الحديثة . 

أن تضعن الرداعة مكان التصنع . . والبساطة مكان التظاهر . . 
والإيمان مكان الغرور. . والحماس مكان الترهُل . . والعمل 
مرضع اللهو. . والحب بديل الغيرة . 


وأن تقفي أمام نفسك » أكثر مما نقفين أمام المرآة . 
وأن تجعلي لحياتك غرضا ساميا » وهدفا نيبلا . . 


إذا نعلت ذلك ء كنت تلك الأم » الي تخلق أن . 


۷1 


وإذا لم تفعلي » فأنت يا سيدني مهما اصطنعت من زخرف 
وزينة حطام . . 


حطام يطفر فوق اباب . . 
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2 ۹ 


رین التائلذ 


منذ ثمانين عامًا - نقريبًا - تقدمت فتاة أمريكية إلى غرفة 
التشريح تیل لأزل مرة في تاريخ المرأة مبضع الجراحة . 
تقدمت لتشهد كبير أطباء ٠‏ روزنبرج » يومئذ + وهويقوم بتشريح 


جه لرجل 


فغر الحاضرون أفراههم من الدهشة ٠.‏ وازدحمت على 


وجوههم المشسئزة كل علامات الوجوم . والمقت . والاحتجاج . 


وجاببها كبير الأطباء بقوله : 


- إن العلة التي قضت على المريض قد أصابت من أعضائه 


عورة . 

فأجابته : 

- إن أعضاء الجسم كلها يجب أن تكون في عبني الطبيب 
سواء . 


وببت الدكتور « بارئر» والتوى لسانه الطويل تحت وطأة 
امنطق الصارم » والحجة البالغة . 

وفتحت الفتاة الجريئة طريقًا جديدًا للمرأة » وللحضارة . . 

هذه القصة » وعشرات مثلها . نصور الكفاح الباسل الذي 
مارسته المرأة لتصير شيا مذ كورًا » ولتأخذ مكانما المشروع في 
قافلة الحياة . 

فهل تستطيعين الآن - يا سيدني - أن تسألي نفسك عن مدى 
ارتباطك ببذه القافلة » أوعن مدى تخلفك عنها . 

إن العمل » هووحده جوز المرور إلى القافلة والإتخراط فيها . 

العمل بكافة ضروبه رألوانه . . . في اليت » وفي المجتمع 

العمل من أجل نفسك وطفلك وزوجك . . والعمل من أجل 


4 


بيتك ووطنك . 

إن الأيام التي حكمت علٍ على المرأة أن تعتكف ني دارها » 
وتنطوي على ها وتفش بلغا ن عات اجرد تكن 
سوى أعراض غيبوبة طارئة ألمت بالحياة وتغشّت الإنسانية ثم 
ا الأمم تقررها اليوم . الطاقة الكامنة 
SE ED E EN E‏ يضف 
الطاقة وتحملين نصف الأمانة . وني يديك إذا شئت أن تتحولي 
إلى كارثة 


ذهبت ولن تعود . وإن مصا 


محققة + متى استسلمت للبطالة أو أضعت طاقنك 


في عمال تافه صغير. 
وهذا الحديث موجه للفتيات اللاتي يتقبلن الحياة 
وللأمهات اللاي صاغ فن الماضي E‏ من حياة رتيبة 


بحيث لم يعد بوسعهن أن نجدن لتغييره سبيلا . 


أما الأوليّات + فلكي بنسجن بأننسهن وهن في بداية الطريق 
حياة نافعة مجيدة متعددة الآفاق والإمكانيات . . وأمًا الأخريات 
فلكي يساعدن بنانين على أن يكن آبنات حية 


أمهاتين قبل الأوان . 


جب أن تشحذ النتاة الجديدة جميه إمكانياتها حر 


ضريبة المواء الذي نتنشقه من مماء مصر. . ولماء الذي نشربه 
نيل معر. . :والعيير الذي تثلمه من »راب مصرء 

ويجب إذا وضعت قدمها على عتبة المدرسة ألا تغادرها حتى 
تقطع الشوط كاملا . . وحتى تزود من الثقافة بحظ وافر يمكنها 
من أن تعمل كا يعمل الرجل + وتكسب كا يكب . 

إن الفتاة التي تستطيع أن تكون زوجة وكاسبة تسدي لزوجها . 
ولبيتها وبنيها أجل الخدمات . إذ ترفع مسترى دخل الأسرة + 
فيرتفع منسوب حياتما . 


سيدتي - إن العمل جلو الشخصية ويجدد شبابها ٠‏ ويجعلك 
في المجتمع خيرًا لا غنى عنه » بدلا من أن تکولي شرا لا بد مئه . 

لاذا تنعم الأسرة في اللاد المتحضرة . ولا تتدغدغ تحت 
مطارق الشقاء والفاقة ؟ 

لأن الرجل يعمل ويكسب » والرأة تعمل وتكسب + 
والأبناء القادرون يعملون ويكسبون. حى طلاب المدارس 
والجامعات . ون عطلة الصيف في 
نفقات العام الدراسي الب 


نجمعون با 


أما هنا . 


. . فإن رجلاً واحدًا هو الزوج‎ ٠ 
. أسرة كاملة عاطلة فيذبل شبابه‎ 


وبرم عزمه ويموت قبل الأوان مخلمًا وراء ظهره المتقرض سبدة 
مترهلة من السمنة والاكتناز. 

تعلمي كل شئ . . . وأعملي أي شئ . . وإذا كنت بحكم 
ظروفك غير قادرة على العمل في الوظيفة . فاخلقي لنفسك عملا 
بالمنزل يملأ فراغك المبعثر ه ويشد أزرميزانبتك الضحلة الخائرة . 

واننخي في أولادك ررح العمل . . . واضربي هم الأمثال 
ا ا 0 ٠‏ وهم يطلبون العم > يجمعون الحشائث, 

ن الأطباق 3 مطحم 

ي ك 00 جزاؤهم الح ومشربتهم الأكيدة أن 
صاروا للبشرية أئمة وأعلامًا . 

اذإ فعلت ذلك اها اة راتت اما ا 
عضوًا نافمًا متألقًا في قافلة الحياة . 


E 


ع 


E 


في هذه الأيام الحاسمة من تاريخنا » وحبث تلفت ذات 
سن وذات السار نتطلين إلى أعدقاء درن ازرنا ٠‏ يفت 


من أعماق النجربة الإنسانية صوت يقول : 


-: إذا لم يكن لك من ذات نفك صديق + فلن يكن لك 


ف الأرض كلها صدیق .٠‏ 


ل هذا ان ر عراف الك ن ات اء ران 
نعطي ظهورنا للحياة وللأحياء . . . ولكن معناه أن نبدأ فى 
علاقاتنا الإنسانية بأنفسنا + فنشتق بها . ونجعلها أهلا هذه الثنة بأن 
نتبح ها كل فرص القوة والعزة والنساء . 


نه لمن العسير بل الممتئع على الل 
أن يكونوا شيثًا » أوأن يظفروا من الحياة بشي . 


يفقدون الثقة ب 


وني تاريخ الرسول عليه السلام عبرة تعزز هذا المعنى » 
وتجمع عزمنا على نقطة البدء في طريق الخلاص . 

ذلك أن اليوم الذي أرسى فيه محمد قواعد دعوته + ووقع 
وثيقة انتصاره » لم يكن يوم « المجرة » حيث نجا برسالته من 
هلاك يطارده ولا يوم « بدر» حيث أظهره الله على أعدائه وأهال 
عليهم تراب القليب . . . ولا يوم ؛ الفتتح ٠‏ حيث جاء الح 
وزهتق الباطل . . ولا بوم طرفت أبو بوايه ‏ بعوث الللوك تنه تحت 
أقدامه ولاءهم . . . إنما أنتصر محمد وفرض عشظبته على 
التاريخ في يوم آخر واي مناسبة أخرى . 

يوم كان يغدو وحيدا ٠.‏ ويروح فريدا . . والمستقبل المجهول 
يبدو منجهمًا في نباية طريق موحشة تعج بالسباع المتربصة ٠‏ 
والكلاب اللاهثة . 

يومئذ . والأمل في الظفر - أدنى ظفر 
هائل من أشعة القمر. . ! 

يومئذ . ومحمد أعزل من كلل شي . . . من المال . والسلاح 
زالانار. 


يومئذ : والساعات تمر به حزينة مقهورة » استطاع أن همس 
ني سمع الزمن : أن افسح لي بين أبامك طريقًا ؛ فقد قررت أن 
ا 

ومن هناكان محمد رمرًا عظيما . . . ولم يكن جرد رسول . 
امتحتته الأيام امتحانًا رهيبًا حين وسّط المشركون عمه أبا طالب 
بينه ويينهم + فجلس إلبه يقول : 
داعي د إن رشا تشكو من تسفيهك أحلامهم 
. وهم يعرضون عليك المال حتى تكون أغناهم 


والجاه حتى تكون أشرفهم . . والمنصب حى نكون سيدهم 
وأنا أنصحك بالكف عنهم حتى لا يصيبنا وبصيبك منهم سوء 
وانفرجت شفتا محمد » وتألقت دمعانه على وجتيه حب 
الجمان وقال : 
- ويا عم : والله لو وضعوا الشسس 
ني بميني » والقمر في يساري ما تركت 
هذا الأمر حتى يقضيه الله . أو أهلك 
فر EE‏ 
تاها عليه السلام . وهو ني مثل هدوء المحيط وقرته . 


فالجداول الصغيرة هي الي 


ام 


أما المحيط فيبتلع الأعاصير ‏ ويطوي العواصف . ثم يمضي في 
جلاله مهيب لا تسمع له لطا . . . 


وأزدهى رجه أبي طالب وراءً قنام من السكون » وتحرك 
رأسه كن أصابه دوار البحر » أو دوار المحيط . . . 

ورأى المستقبل من خلال كلمات البلورية . . . وش يده 
على يد ابن أخيه قائلا : 


«- انْض لا أمرك ربك . ولن امك 


إلبهم أبذا » 


ومشى محمد عليه الام يبدر. ليس معه بادي الأمر 


أحد سوى نفسه . . . سوى ثقته بصلابتها . 


وم ما أشد حاجتنا إلى استذ كار هذا الموقف الجليل . 


فهناك من يأخذون المسالك على الكاتب الجر . والحاكم الحر. 


E 
والمواطن الحر. . . تعدونهم ويعنونهم . ويحذرونهم من نسفيه‎ 


أحلام طواغيت الغرب المتسئلة في دوله الإستعمارية الأجحة: 


فإذاكان الإنسان المتمرد على هذه العلواغيت الفاجرة حا كا . 


وبُرعب . . . ولكنه لن خوف سوى الجبناء الذين ليس بداخلهم 
أنفس رفيعة أبية يثقون بها : ويعتمدون علبها 

ترى ماذاكان يحدث لو أن ابن عبد الله خضع لإغراء أعدائه 
أو إرهابهم ؟ 

كانت رسالة العدل والحق ستفقد نصيرٌا من أقوى نصرائها . . 
وكانت خطوات الطغيان ستسرع المسير بقدر ما تبطئ خطوات 
الحق وتَتعثّر . ولكن الله أعلم حيث بجعل رسالته . فاخحتار ها رجلا 
لا بيعها. بالشمس » ولا بالقمر. . ! ! 


إن البشرية اليوم عبر الطريق إلى مستقبلها على صراط حاد 
دقيق . وإن أدنى خيانة أو انحراف من المغامرين والأفا كين قد 
بوي بالإنسانية كلها إلى مكان سحين . . فلنتسج على منوال 
محمد . 

وليقف هذا الشرق الأوسط - مفتوح الأعين على كل مؤامرة » 
وليحذر أن يكون قنطرة أومهادًا للطواغيت الباغية 


اننا لا تتخلى عن واجبنا حيال أنفسنا وحدها . إذا نحن 
هادا الاستعمار أو حالفناه . بل تتخلى عن واجبنا حيال الغ 


كلها . . . بل تخون هذه البشرية في أتمن ممتلكاتها » وهي الحرية 
والحباة 


Ar 


سيحاول المستعمرون أن يفتنونا عن تبعاتنا . . سيحاوئون أن 
يضبيع ي رنين الذهب وضجيج الدولار هتافات ضمائرلا . . 
د ا E‏ 

سيجلبون علينا رَحَم وهم . عبرتي .1 ! 

ومع هذا ففي وسعنا أن نتتصر عليهم : ونمزأ ١‏ 
عرفنا كيف نؤمن بانفسنا ونحترم تبعاتنا ونزهد ي مغرياتهم 
الموبقات . ويجعل كل واحد منا من نفسه رجلا يفول 


اذا 


٠. جم‎ 


ولوار 


- و والله . لو وضعوا الشمس 


حتى بقضيه الله أوأهلك دونه ٠‏ 


N 


اوا الین لوگ٠‏ ولتت را 


في حديث لنا سبق : عرضنا فكرة الدين عن الحرية والسلام 
ويَصرْنا بأنبياء الله يصنعون للسلام قُلْكًا مبسوطة الشراع . وريد 
اليوم أن نتحدث عن الفارق بين السلام والاستسلام : تريد 
أن نعرف می يكون السلام هوانًا وجبئًا . ومتی يكون القنال 
سلامًا وميا . 


وني الونت الذي تُدْعَى فيه من قاتلينا وجلادينا إلى امتشاق 
الحسام بصير لزامًا علينا أن نحملق في وجوه الحوادث لنتبينها 
ونسدد أبصارنا وبصائرنا إلى من حولنا لنميز الصديق من العدو م 
والخبيث من الطيب ٠‏ والحق من الضلال . 

وإنه ليطيب لي دائما أن أقف مع الحق + ولو سألني أمتي 


أن أختارها . ما آثرت عليه سواه . . وهناك من الناس من برون 


في التشبث المستمر بصحبة الحق غرارة وسذاجة . 
هناك مُقابل للحق يجب ألا ينسى . . وهو المنفعة . 


E 


أصحيح أن المنفعة تقابل الحق . ؟ 
أصحيح أنها أول من الحق بالتقدبر والاعتبار؟ 


أما أنا فأرى في كل بين : أن المشفعة النقية مرادف للحرّ 


ولت مقابلا له . . ومن ثم لا أجد ممالا للمفاضلة 
والحتق لأن المنفعة هي الثمرة الحتمية للحق . هذه سنة الله ني 
كونه وخلفه . ولقد ضرب مثلا للحق والباطل فقال : 


ذكذلك بغرت" الله الح ولاطل 


اما ما يه 
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اناس فيمكث في الآأرض كذلك 


ال 


وني جال السياسة الدولية . ينشب اليوم صراع عسير 
الحق والباطل . . بين الذين بر 
يكفرون . . وحينما لرسل أبصارنا تجد 


وني مصر والعراق وشرق الأردن والسودان . 

وني اند الصينية » والملايوء وتنجانيقا » وفيتنام" . 

في كل هذه الأقطار وني أخرى غيرها » تلتقي الحرية 
والاستعمار في معركة نكاد تكون فاصلة . . وإنه لاك عاي 
تاريخ الإنسان » أن نقف هذه الشعوب العزلاء في وجه عصابة 
ضخمة عاتية من دول كبرى أعلنت ألوهيتها في الأرض . ومشت 
في مناكبها بالأثم والبطش تحمل الدولار ني بمناها . . والتنبلة 
الذرية في يُسراها . . ! ! 

ره ة بصنمها المحضعمُون تشيم لأضهم - 

حبن 0 ن بكفاحهم الجسور استعصاءهم على كل 


وحين يجدون رغم خصاصة عقرهم وبطونهم - و برشدهم . 
وسواعد تشق هم الطريق . 

يا انا المتسعتون فى لار . 

يا أيما المناضلون عن حريتكم . . عن أعراضكم . . عن 
أقراتكم . . عن سلامكم آعم اليوم جند الس في منم 
الأرض يبلغ بكم أبر 


كان مقدورًا. . ولن ہرم أبدًا ما دام 


(1) لقد ظفرت هذه الأمم باستقلافا 


AY 


معنا وعيّنا وإصرارنا » وما دام الحق رائدنا وحجتنا » ومهما 
يطل اليل ونيم » فإن وراءه فجرًا مُشرثًا » وصّبحًا بيجا . 
وني غمار الأحداث الهائلة التي تدور بنا » وحيْث تختلط 
IS‏ رةه يركب الجاجّة أقوام 
0 
ينا اصطنعهم ا والخذهم مطايا ذللا . ينبتق من 
تعاليم CY‏ لبت ا 


اي في تدع مضر ونا رخا 0 


إن شعوب هذه الرقعة تدعى اليوم لتخوض الحرب ° 


0000 
ضيد نفسها . . ومع أعدائها الذين مزقوها شر عرق ٠‏ وجعلوها 
سخرية وعارًا , . ! ! 


بال لذن وا لليران 1 1 
إن المبداً الذي ررسم علاقاتنا السديدة الرشيدة بمعركة اليرم 
الذي يتهيأ العالم لها . . بتمثل في قول الله تعالى . 


(۱) كنب هذا الحديث في أخريات عام 1488 . وکا محاولات لر بطنا أحلاف 


عدوانية . لكننا قاومتاها وانتصرنا عليها 


AA 


و ينها کم الله ع الذين لم 
يقاتلوع في الدين ولم يخرجوم من 
ديار ولم يُظاهررا على إخراجكم 
E‏ 3 

أن تروهم وتقيطوا إلبهم إن الله 
يحب المقفُسِطين » . 

« إنما ينها الله عن الذين قاتلرم في 
الدين وأخرجوم من ديارم / 
على إخراجكم أن لوخم ۽ ومن ي 
فأولئك هم ٠‏ الظالمون ؟ » 


والآن + فلتال اتسنا ولنسال سكان الكرة الأرصية 


من من دول العام يقاتلنا في ديننا ٠»‏ ويترجنا من ديارنا . 
ويُظاهرٌ على إخراجنا . . ؟ 


من الذين شردوا عرب فلسطين » وانتهبرا منهم أموالهم 
e :‏ 
وارضهم واعراضهم وديارهم . .؟ 

من الذين منوا لإسرائيل وزودوها بالمال والعتاد وقالوا ها : 
کون شوكة ا الل ااك کک 


مز 


قتلوا ولا ,زالون ينتلون الكهول والولدان والنساء 
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في مصر وني سوريا وني العراق وني تونس وني الجزائر وني 
مراکش . . ؟ 


من الذين حبسوا عنا السلاح » وسرقوا أقواتنا . 
من الذين يقفرن ني الحافل الدولية ضد حقرقنا » ويُناصرون 
علينا أعداءنا . . ؟ 


من الذين أعلن وزير خارجبتهم وجیوش بريطانيا تسحقنا 
ف القنال ٠‏ 6 أن .دولته تيد ريطانيا ن مرقنها : ولا تتف 


بمشروعية إلغاء مصر لمعاهدة 0275 .. ؟ 


- أيها السادة - أولئك هم الذين 


سهان أن في لكان 
أن لَيرّهم ونتخذ منهم أولياء وحُلفاء . فإذا ما وصل الأمر إلى 
نقائل معهم ٠‏ ونذهب علمًا لمدافعهم ؛ فان مغادرة الحياة عإ 


3 


ص 
أن 


أية صورة ومثال » تصبح فريضة الفرالض + وشعيرة الشعائر. 
وبَطْنْ الأرض آنتثر خير لنا من ظهرها . . 
وهناك آية أخرى تكشف عن وجه آخر لعلاقاتنا مع هزلاء 
تلك هي قوله تعالى : 
٠‏ قاتلرا الذين بقاتلونکم ولا تعتدرا 


إنه لا يحب المعتدين » 


إن الله سبحانه تعالى لا يريد لنا أن نکون سلبيين مع هزلاء 
الذين تحالفوا على مصيرنا . بل يحرضنا على قتالمم » 1 
البادئون » والظالمون . 


TT 


3 


اي سند من خلق . . 

E‏ م ارين 

أي سند من منفعة . بارز إليه اولئك الذين يدعوننا اليوم 
للدخول مع الغرب في احلاف عسكزية عدوانبة . . ؟ 

الغرب الذي غربت فيه كل آمالنا : والذي لن يكون أبدا 


ا 


لا أعرف صورة من صور الالحاد في دين الله : والنكرص 


عن الشرف والحق والواجب أبشع من هذه الصورة . . صورة 
أمة أوأمم نحي قائليها . . . وتموت في سبيل جلادها الأليم ! ! 
يا وبح العرب لوفعلوها . ! 


أنقاتل الذين بسالموننا > ونعاضد الذ 


وننا ٠‏ ويذبحوننا 
ذبح اللعاء ؟ 
ا 

وي . . كانه لا يقلح الظالمون . ! ! ! 


عه 


لقد وعدنا هؤلاء أنفسهم بالإفراج عن حريتنا مواعيد 


1 


عراوك 

أنصدقهم اليوم » وهم الذين يخدعوننا في كل يوم مرة أو 
مرنين ؟ ؟ 

لطالما حارينا مع عصابة الشر والأفك والعار. . 

لطالما وضعناكل إمكانياتنا في خدمة بغيها وبأسها . 

فاذا كان متهم . 

كان أن زرا إلبنا في ليلة سوداء عروس الشرق الأوسط 
إسرائيل . . . ! ! ! 

وكان أن ازدادرا جثوما على بلادنا » وتقتيلا لأحرارنا » 
وتشتیتا لوحدتنا . 

فن كان منا صاحب وعي » فليتتقع بالتجربة . 

ومن كان ذا دين فلبقراً قول ذي الجلال : 

« قاتلوا الذين يقاتلونكم : ولا تعتدوا 


إنه لا يحب العتدين ١‏ . 


4 


AEE 


مثا حق ات ابش 


والأحياء . فهل تتفوق النزوة . أ 


آنا الا أن الارادة أحل 


واقع حيائنا كأفراد . وكجماعات . 
قن 7 


ع إقدامها م 
وتتبلبل امام واجباتها . فتتقدم النزوة مهتبلة الفرصة . وتحتل 
السرح . وتقوم بدور البطل . ونصنع الحوادث لحسابا . 


هكذا تعلمنا تجارينا . 


أمم كثيرة » ومدّنيات مختلفة > صعدت في جو السماء 
وأحاطت بسرادقاتها الأرض . ثم مادت »> وبادت » وقضي 
أمرها كأن لم تَفْنَ بالأمس . 

ووراء كل نباية من تلك النهايات ٠‏ كان بطر المعيشة ونزوة 
الانتحار. 


يريد الناس أن يمونوا لأتهم يخافون الوت . 

وبريدون أن يحاربرا لأنبم يخافون الحرب . 

وليس ذلك بعجيب . فبقية من عصر الغابة والظلام لا تزال 
تترسب ني أعماق تفكيرهم ووجدالهم . لتقول لهم : اليأس 
إحدى الراحتين . ومنهاج اليانس تجاه مشكلته أن بحطم الشكلة 

عن طربق تحطيم ذانه » ويتخلص منها » بالتخلص من 

الاحساس بها وبالتالي بالتخلص من الحياة نفسها ! ! ! 

وهذه فلسفة كل من يخْتار الإنتحار : واضحة كانت تلك 
الفلسفة أم غامضة . 


والبشرية البوم تتفلسف . . وتمارس من الفلسفة في ولم 


شديد : ذلك النوع الذي يسعى بها إلى المصير المروع المذمرم . 


وة الانتحار تراودها في جنرن قاتل » فهل تذهب أي 
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جرفها المسعور إلى أمنيتها . ؟ ؟ 

هل تتحول الأرض الجميلة العامرة المضاءة بعقل الإنسان 
وتصميمه » إلى مقبرة . ؟ ! 

هل تتحول الحياة إلى مأساة : والمدنية إلى خرائب وأطلال. .؟ 

هل تود الارض للمسائري ای يردها . ونی 
عليها ؛ ويعيد الكرّة » فيحاول إنجاب إنسان آخر أهدى سبيلا + 
ا 


لقنا در ذلك مرعنا O‏ 


00 2 
أجل مسليا . لأن تزوة الإنتحار كجميع تزواتنا يدها 


فرح غامض . و 
رح غامض 


إن الأرض صغيرة جذا في سنها . . إلها لا تزال في طفولتها . 
والحباة فوقها تدرج وتحبو. . وليس ببذه السرعة سيطريها 
القدر. ففرصتها لم تنه بعد . . . بل لعلّها بسبيل أن تبدأ . 
نحقق في ظل العقل والسلام معجزاتها . 


إن عقل الإنسان وإر 


انه سينتصران . يا أصدقاء الحياة . 


16 


ولكن لا يمدعنكم تفاؤلكم الحق عن تبعات الموقف 
والتزاماته . 

فالإرادة التي ستفوز هي إرادتكم . . إرادتنا جميعًا . 

ايك ولا برعاي 

هذا الذي بجلس على منصة الحكم في كل بُلد » وذاك الذي 
ع على كتابه في كل بّلد . . والآخر الذي يكنس الشارع » 


دابر النزوة » وتعلن انتصار الحياة . 


إن إرادة البقاء ستنتصر » لأنها إرادة الله . 
لقد أعطانا الله الحياة وديعة . وأغرى متنا بالعمل الصامد 


الصاعد حين قال يخاطبنا عن هذه الوديعة . 


هرز رائع الدلالة ؛ 


فالعمل وحده هو رسالتنا على هذه الأرض . . وعندما 
تقف الحياة والفناء في معركة فاصلة وجها لوجه : فإن نوع الما 


ده ر كفن الصبح - وهو مح 0 
قواه . 

ل 

فصلاتنا . ومناسيكنا . 

مُحيانا . ومماتنا . 

تفكيرنا . وإصرارنا . 
E‏ 0 0 ع 00 
. كل كلمة على 


عزم ي سواعدنا 


ريسي 


غر . وَلِدَحْرِ نزوة الانتحار ‏ 


الناس - لتحدّيها وازدرائها . . . 


لنقل للفرد - أي فرد - وحيث ي 
الأرض وأقطارها . 


إن . ي كل شعوب 


العن في نفسك إرادة الإنتحار. . . 
والعنها جهرة . 
راحتقر في نفسك كل داعية للفناء . 
واحتقر علانية . . . 
وادفع الضرائب إذا كانت ستنضج لك رغيقًا ٠‏ أو 
رعرع زهرة . 
« واقبض يدبك ٠‏ إذا كانت ستصنع الخراب ٠‏ والنهاية » 
والمصير الأليم . . . 
احمل في قلبك دوما إرادة السلام » والبقاء » والحب » 
والحياة . 
فإذا حم لكل إنسان هذه الإرادة . 
إذا حملتاها » معّاء وجميعًا . فال 
وها . وللحياة . 


۹۸ 


كك 


الوذ اتيت من اة 


بل عن نظرة الإسلام إلى الماك . وإله ليراه 
عصبًا من أعصاب الحباة . ويدرك شهوة الناس الضاربة إلى 


اقنائه . ولقد أخبر الرسول. عليه الصللاة والسلام + أذ الدنيا 


خَضِرة حلوة . مشيرا ببذا إلى إغرائها الشديد ٠.‏ وسيطرتها 


الضاغطة على الأنفس 


إذا خان أحد من ذلك الال دره”ًا واحدًا » فكأنما خانه 
جميعه ؛ وني هذا المرطن » لا بقبل محمد شفاعة » ولا ييذل 
تسامحا › ولا يتأوّل موقفا . 
أهدى رفاعة بن زيد الجذامي للرسول غلامًا ينول له ملاعم . 
وني غزاة وادي الفرى » أصابه سهم وهو بحط رحل 
رسول الله عليه السلام . 
فقيل له : با رسول الله ؛ هنا لغلامك » أصابه سهم 
فاستشهد . 
فأجابيم : 
دكلا إن الشُملة التي أخذها من الفنائم 
يوم خيبر. التشتعل غلیه ارا . 
أي ولاء للأمانة . ؟ 


وأية رعاية لأموال الناس ! ؟ 


O 


ولكن السرقة هي السرقة . . والخيانة هي الخيانة . . لا 
يحددها الكم » وإنما تحدد نفسها . 

ولكن . أهذا كل ما كافح به الرسول ضراوة الحرام في 
الأنفسن الخائنة راان تر عد ااا نالا بد ارك 6907 

ا 

وإما أعد لهم ني هذه الحياة جزاء صارما . حرمانيم من 
الثقة التي تؤهلهم لولاية أمور الناس » وعزلهم عنها . 

علم ذات يوم أن أحد ولاته قبل هدية . فغضب غفبًا 
شديدًا . واستدعاه إليه . فلما قدم سأله » كيف يأخذ ما لبس 


له ب 


فأجابه الوالي معتذرا بأنه إنما أخذ هدية . ولم يأخذ رشرة . 
فقال محمد كاماته الحازمة الواعية : 
«أرأيت لو قعد أحدم في داره. ولم 
له لا عاد اکان الاح دو 
اك 
ثم أمره أن بدفع بالهدايا إلى بيت المالل . . ونحّاه عن العمل 
من اراد أن تغرف إلى رجل. برع ااعوال الغ . کا 
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برع أكثر شعائر الله قدسية والزامًا . فليقترب من محمد . 


إنه ذلك الرجل . 
ولقد طبع خلفاءه بطابعه . . 


فأبوبكر » الخليفة الأول يقف ديدبانًا بقظًا على مال الأمة . . 


بادئا بتحديد موقفه من نفسه » فيحرمها حقها . ولا بمنحبها 
كفاء عمله ومنصبه أكثر من حَسْوٍ طائر قرع . . ! 


ببنت أحب الناس إليه » هاديه : ومنقذه من غاشية 


الجاهلية . . رسول الله عليه السلام . . 


فبعد موت الني » حسبت ابنته فاطمة 


بي الله عنها + 


أن لها حقًا ني سهم الرسول بخيبر . فقصدَت الخليفة أبا بكر تقول 


له : 


E O E 
فيجيبها : ولدي . وأهلي‎ 

تالت فا بالك ورت رسن اة 
دؤنا ...؟ 


ما ورثت أباك ذهبًا ولا فضة . ! 


ل اي ان ان O‏ 

فهي بين السلمين» . 
وهكذا عادت فاطمة . 1 ت 
بأنه ناكا ولك بحما 0 


وهو الحريص أبلغ الحرص على إرضائها . . ! ! ! 


لق كان عدر ركش وراء بی من ان الذولة د عافد ' 


)000 عليه . ذا كرا أنه وديعة الله عنده . 


ولا يزال يرن في ضمير الحياة صونه الواثى . وهر يقول : 


ويقيم من تعاليمه » ووصاياه : وزواجره : أسوارًا شاهقة » 
تذود عنها طمع الطامعين . 
فن نال من تلك الأموال بغير حق » حمل وزر صنيعه في 
دنياه . 
« ومن يطلل : يَأ با عل يوم القيامة » . 
ولم يكف الدين عن الال يد الحا المتغل فحب » 0 
كف عنه كذلك يد الفرد السفيه . 
فهو إذ ينهي عن التذير ٠‏ وتجعله قرين الكفر حين يقول الله 
سبحانه ل 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . 


ن الشيطان لربه كفوراًء 


هو إذ يفعل هذا + بحدد للانسان تجاه الثروة القومية للأمة 


موقفا دقيقا فطنا . . ويضع عينه على حقيقة كبرى : هي أن هذا 


المال الذي نتداوله » ليس حقًا خالصًا لنا . ولوبدا أنه كذلك . . 


بل هوحق مشترلة . يتطلب حماية مشتركة . 


وإذا كان الإختلاس جريمة . لأنه سط على مال الشعب . 


وإذا كان تبدّخ الحام جرية . لأنه إهدارو 


اع لال الشعب . 
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فإن تبذير المرء في ماله الخاص ٠‏ جرية كذلك . . لأنه تبديد 
لجزء من الطاقة الحية للأمة » ولأنه تمهيد لبقية جرائم الال . 

فالإنسان الذي اعتاد آلا برعى ني ثروته الخاصة عهدًا ولا 
ذمة » سيكون نفس الشخص حين يوكل إليه شأن من شئون 
ثثروة العامة للأمة 

والإنسان الذي تعوّد الترف : منفقا من ماله » يكون أكثر 
ل ا ا A‏ 
يأخذنا العجب إذن : حين نسمع أنباء ما فرضه الرسول 


وخلفاؤه على أنفسهم من تقشف يكاد يشبه المجاعة . . ؟؟ ! 

كلا . فلقد كانوا في مقام القدوة . . وما كاد ميزان هذه 
القدوة يضطرب ليلا في خلافة عثمان ٠‏ حتى كانت الفتن 
الام 3 


حياة الاش 


أما قبل هذا . والميزان راسخ وقوبم : فليس تة فتن 
وليس ثمة سوى حياة عامرة بالصفاء » وبالتضحية 


لقد كان للرصول شعار كر به ننسه وأهلة : 


ذلك الشعار هو أن آل محمد هم أول مر 


الا الان جوغرا .”وار م "يفك اذاف ات كن 


ولقد كان لابنته فاطمة حق في بعض ْف » فذهبت تطلب 
لنفسها خادمًا ٠‏ كبقية الاس ولكن أباها زعا ردا جملا . 
وأعطاها مكان حقها قُبلة أبوية حانية على جبينها : وقال ها وهو 


بجفف دموعها : 


! .. أدلك على خير من خادم‎ YÎ» 
» سبحي ربك عند نومك ثلانًا وثلاثين‎ 

0 1 
واحْمّديه ثلاثا وثلاثين . وقول الله 


أكبر أربعا وثلانين. . ! ! ! 


RE a: 
. ويعيش ابو بكر بدرمین في اليوم‎ 


ا لان كل دن ا 


وملا ورا حيرا ا 


E E E NEES 


“مامه كسرة نبز ونصف خيارة . . ويدعوالحسن ليشاركه طعامه » 
فتبدو من الحسن حركة كأنه يتساءل بها : أبن الطعام . . ! ! 
رینم إبراهيم قائلا : 
مكل با حسن.. فإن الحلال لا 
بسع للإسراف . . ؟ ! 
وبعد ؛ نما كان الدين ليجهل قيمة المال ونفعه . وما كان 
لبخلي بين الناس + والثُروة القومية بلا ضابط أو توجيه . 
وإذاكان قد ترك لنا وضع النظم والقوانين الي د 
الثروة وتنسيها ٠‏ فأنه قبل هذاء ومع هذا . قد 


كلمانه الحادية . ومن سلوك رواده وصفرته » ما جعل رعاية 


ررد افر ی شی مرا احدى معان ا 
وني سبيل هذا » هدم بمعاوله كل آفات الدخل القومي 


من إقطاع واحتكار» على النحو الذي أسلفنا تبيانه في حديثنا 
٠‏ ليس في دين الله إقطاع » . 


لاع سا 


طائا اجنام 


ني أساطير الفرس القدماء قصة طريفة عن ملك من ملوكهم 
أزاد أن تعد ي حر الما و موب اقطارها.. 


وأدلى برغبعه هذه إلى مشيريه الذين انطلقوا يتدبرون الأمر . 


ويفكرون . 
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أفلا تستطيع نسورأربعة أن تحمل الملك إلى حيث 


وهكذا 1 أربعة نسور صغيرة ناشئة . وسهروا على 
اها . حتى إذا كبرت وصارت قادرة عا 


ة مربعة . وغرسوا في كل 


ركز 0 يحمل في رأسه قطعة لحم 


ل اك 
كبير. وجلس الملك وسط الخيمة .. . ولبث في مكانه لا 


وبعد حين » ذاقت النسورٌ مَس الجوع > ورنت أبصارها 
إلى فوق . فوج دكل نسرفوق رأسه قطعة كبيرة من لحم شهي . 
فأخذت ني الطيران جميعًا . . . وكانت كلما ازدادت جوعًا » 
ازدادت إصرارًا على الصعود محاولة أن تبلغ قطع اللحم التي 
کا الحا علو كينا علا او روا ت 17 

وأخيرًا أدركها الكلال رالإعياء ‏ وحطم الموع والجهد 
3 6 
ازوف قواها . فلا هي تدرك اللحم فتاكل » ولا هي هاجعة 
اسك 0 

وهكذا هوت إلى الأرض مهدودة القوى . وهرّى بعها 
الملك مدغدغ الأضلاع . ! ! 

عينم هذه القصة جيدًا ‏ 


لزمان الطويل مم بعض عا الى .سن 


ومسلمين . ان جعلوا من الناس 0 مخدوعة > إذ أغرقرا 5 


تحدثهم عن الزهد إغراقًا » جعل منه . أعني الزهد قطعة اللحم 


وما كان الدين الصحيح ليفعل هذا ويرضاه . 
«قل من حرم زينة الله الي أخرج , 
لعباده » والطيبات من الرزق . . ؟ » 
١‏ قل هي للذين آمنرا ني الحياة الدنيا . . » 
وإنها لعبارة جليلة » وآية دقبقة التركيب » دقيقة المفهرم . 
« الطيات من الرزق 6 . . 
فهي تنفي وتستبعد كل ما کان خا . 
وهذا هو الحد الفاصل بين ما ينبغي للناس أن بزهدوه » 
ويرفضوه » وما يحق هم أن يأخذوه وينعموا به . . 
فإذا ترك الإنسان الدنيا » وعلق بصره بالتييم التي اصطنعنها 
له ظروف غير طبيعية » من زهد منطرف : واعتزال » ونبد 
كامل للحياة . أملاً في الوصول إلى تحقيق ذاته > وتحقيق 
تبعاته ني الأغلب من صُور هذا النزوع سيجد بصره مشدودًا إلى 
قطعة لحم ليس إلى إدرا كها سبيل . . . 
لفد عاش الناس دهرًا مديدًا . وهم مخدوعون بقطع اللحم 
الطائرة . 
فمل ذلك بهم سادتهم الذين كانوا يعون في الأرض لرا 


E 


: ويسخرون لشهواتهم كل شي . ويتخذون من ال 
- جميع البشر- رقيقًا E‏ 

وكانوا يطلقرن أمام أعينهم السّغَانة قطمًا من اللحم مختلفة 
ومتنوعة » ليهدثئوا بها روعهم 


ويختلسوا جهدهم . 
تتش قطعة اللحم في أن السلطان ظل الله في أرضه » 
فكل تضحية في سبيله مثوبتها الرضوان . . ! 


وتارة تتمثل في أن الدنيا جيفة قذرة لا تليق بذوي الهم 
الثالة من الرجال .۲ 
تتمثل في أن خالق الخلق . ق 


َه امعلوم . من حاول المزيد + فقد أسخط الله . وك 
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ولكن الدين يوم جاء لم يكن غافلا عما يعمل الظالمون ولا 
غافلا عما باك المبطلون . 

فقد ذهب يجلجل في وعي الناس أن ليس لله سبحانه ظل 
على الأرض + سوى العدل ا الس د 


اما السلاطين السنهاء ٠.‏ فظلال الفياطين ٠:‏ ؟ 


هب يخبرهم أن الحياة 4 تلق اليبصتق عليها .. بل 


ليقدسوها . وليعملوا أعظم العمل . ويسعوا أبلغ السعي . حتى 


HY 


بزيدوها عمارة » وبباء » وتوا . . 

كذلك بذد في قوة » أوهام العجز الي كانت تقول لهم » 
ليس في الإمكان أبدع ما كان . . ودعا القذرات البشرية إلى 
محق كل ظل » ومقاومة كل إعنات . وتحويل الحياة إلى مكان 
أفضل وأببج وأسمى . . ! 


ليس من الملوك الطاغين » والقياصرة المدمرين . فحسب . . 
بل ومع ذلك » من الأرهام التي كانت تُكبّل عزمها » 
وتطفئ نور الله في عقلها . 
وهكذا نفهم كلمة المسيح حين يقرل : 
وجنت أدعو امأسورين إلى الإنطلاق » 
ونعي كلمة محمد وهو يقول : 
- و إعا أنا رحمة مُهداة» 
فأسرى العجزلا ينطلقون إلا إذا جاوزوا مخاوفهم وأوهامهم . 
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والرحمة المهداة » لا تحقق وجودها إذا بقي الناس في 
حضيض عاداتهم الذهنية والاجتماعية القديمة التي كانوا عليها » 


يوم E‏ ما يعيشون لسادتهم الباغين . 


يجرعون » ليشبعوا . . وبزهدون ليقتنوا » ويموتون تحت 
سنابك خيلهم المطهمة »> وصافناتهم الجياد . . ! ! ! 

فلينطلق الناس نحو الحياة . وليأخذوا في شوق وإصراركل 
طياتيم . فهي لهم . 

وإن الدين لم يأت ليبارك الجوع واليأس . بل جاء ليكون 
سنادًا للناس أي داهم الحثيث على مارسة العمل من اجل عيشة 
راضية وحياة حافلة . 


ولن يكون أبدًا » عقب ني سبيل الحياة . وات 


115 


۵ س 


اا 


نحن » شعرب هذه المنطقة » نعيش في البلاد الي ظهر فيها 
وی وی د و 

وتنعكس على حاتنا » وعلى مطامحنا : تلك الحقائق 
الخالدة التي جاء بها الرسل الثلاثة » واي انفقوا عليها . و بذلوا 


جهدا مشتركا لتثبيتها ودعيها . 
0 0-0 : 
وأولى هذه الحقائق أن الله خلق عباده أحرارًا . 
لم أ سف ار 
ولقد قاوم موسى فرعون من أجل الحرية . 


وحاول المسيح في عمره المبكر أن بضع عن كاهل المأسورين 


عر 
وعلى بد محمد اتمت عمليات المقاومة احر مراحلها . 
وأجهز الإسلام على كسرى . وقيسر. . . وطوى بيمينه الضاربة 


الامبراطوريتين اللت ن كانتا تستعمران معظم الأرض . . امبراطورية 
الروم » وامبراطورية الفرس . . ! 
ولقد ظهرالاستعمارعلى أرضنا هذه » في عصرمتقدم جدًا . . 
ولكن الاستعمار الحديث الذي شتته على العالم دول الغرب 
الأوروبي » ربا يبدأ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على 
يد أسبانيا . 


لعلنا الآن نعجب هذا . . ولكن ليست أسبانيا وحدها هي 
التي مال استعمارها للغروب » ونوارى أمام زحف الحرية 
وتقدمها . بل هناك امبرطوريات أخرى كثيرة لم يبق منها سوى 
العبرة والمثل . ! 

فقد كان نة « امبراطورية ألمانية » استحوذت على تنجانيقا » 
والشمال الشرتي من غينيا الجديدة كما سيطرت على التوجو» 
والكامرون والجنوب الغربي من أفريقيا . . . 

فا دهت 6 وده استعتارهاا 9 

وكان ثمة امبراطورية برتغالية > واستعمار برنغاليء يبسط 
جناحه على المحيط المندي ويبسط جناحه الثاني على طول الشاطي 
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الأفريقي . 

ركان هتاك امبراطورية هولائدية تحتل باستعمارها العاني 
يلات » وجاوا » وسومطره » وکل أندونيسيا . , 

بل كانت كذلك تستعمر جزءًا هاما من أمريكا . 

وكانت ٠‏ نيويورك » هذه التي نقوم فيها اليرم الأمم المنحدة . 
إحدى مدائنهم . وكانوا بدعونها « امستردام الجديدة » ! ! ! 

وكان هناك امبراطورية النمسا والمجر» ركان هناك 
الامبراطورية البريطانية والفرنسية » وكان الاستعماران الإنجليزي 
والفرنسي يثقلان على الأرض بأوزارها . ويلقيان ظلهما الكريه 
ترك ا و ا 
وني العالم الجديد » حيث كانت الولايات الأمريكية تدين بالولاء 
للوطن الأم » وتدنع له الجزية والضريبة » حتى يت أ 
على يد « توم بين » أنه ليس وطنًا اه . وإنما هواستعمار 
ولصوصية . 


هذه فة ال سار في سطرر لاق عاش عل 


الغافلين يوم كان التاربخ حدثًا ناشئا . . فلما استيقظ النوام . 


دماء 


11¥ 


ترى هل ينتكس اتاريخ ؛ ويعرد طفلا . . ؟ 

وهل يُبِعَثُ الاستعمار مرة أخرى ليمضغ البشرية الناهضة » 
ويعيدها أشلاء ومرّقا . . ؟ 

ليس مة ريب في استحالة هذا الوهم » وبُعده عن العقول . 

ومن خلال هذه المذركات » تين شعوب البلاد العربية 


فاخر جولات الاستعمار تتم اليرم على أرضنا وهي جولات 
يائسة: وصحيح أن ضربة اليأس تتتهي بالخيبة والمزعة . بيد أنها 
تستجمع كل قُوى الضارب » ومنتهى إمكانياته . 

ونقدكتب غل سكان هذه النطقة أن تكون هذه الضربة من 
نصيبهم ولكنهم سَيُثابون عليها » ليس فقط بتحرير أنفسهم 
وبلادهم ومصيرهم . . بل وبالذهاب بشرف الإجهاز النهائي 
على الرثن الجبار ؛ الاستعمار. . ! ٠‏ 

على أن مكافحتا الاستعمار تمثل معنى آخخر باهرا ٠‏ إذ هو 
امتداد لدورنا التاريخي الذي فرضته رسالات الله . هذه الرسالات 
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التي اختارت منطقتنا لتكون أرض تحركاتها » وموطن نشاطها . 

فنحن نناهض الاستعمار ؛ لأنه ِف لأرزاقنا . 

ونناهضه ؛ لانه تمزيق لوحدتنا . 

وام الأنة عدران عل مرق لاان نا 

وأيضًا نناهضه » لأنه إلحادٌ بشع . . 

إلحاد ني آيات الله ومشيلته . . 

وإلحاد في حقوق الإنسان رحريته . . 

وهكذا » قنحن في عصياننا الباسل للاستعمار. ولي 
مقارمتنا الرشيدة لصَلّفه ومحاولاته . إن ترفع لواء الله . ولواء 
الإنسان : وتمضي تحت راية الدين ٠‏ وراية الحضارة . 

إن الغرب المسيحي يفضح نراياه . حين يصر على الاستعمار 
في نفس الوقت الذي يزكد فيه غيرته على الدين ومقته الإلحاد . 

من أي كلمات المسيح أخذ جواز المرور إلى الأرض الحرة 


دان رن ل E‏ 


الي 


و کا ی ر ا كا يعون 


اله ا و 
إذا كان الغرب الغيورعلى الدين . نخشى علب الفتنة والكفر. 
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فان مرقفنا'منه ينين إن زداد ضعو ودا . 

فهر يريد استعمارنا . . . 

وق نفس ارقت بود خب ظاهر ملف اد د 
بالدين - أي دين - التحاما »> وتزداد له ولاء . . 

والرلاء للدين يتطلب أول ما يتطلب دغدغة الاستعمار 
وإهانتة . 

والاستعمارني بلادنا ؛ لم يجئ حتى الآن إلا من ذلك الغرب . 

وهكذا تتجسم المشكلة : وتبدوخيبة أمل الغرب مريرة.. ! ! 

على أنه ليس من واجبنا أن نضع لهذا الإشكال حلا . 

ولكن الحلول المطلوبة منا اليرم : هي لمشكلتنا مع الاستعمار 

ليس علينا » أن تنس له منطقه » حتى يبدو غير هليل » 
وغير متناقض . 

بل ربما بجحب علينا أن نفضح هذا التناقض إذا استطعنا . 

إننا من كافة .الوجوه مكلفون بمقاومة الاستعمار واللإجهاز 
عليه ني جولته الأخيرة . 


وبذلك .نحقق أببى مظاهر الإعان بالله . وبالإنسان. . 


e 
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النست م اخوة 


بين الدين والطبيعة تبادل مستمرء فهو يأخذ منها ويَصبٌ 
فيها . 

يضع عينه على ضرورانها . . ثم يستجيب ها بتعاليمه فيزكيها. . 
ويدعو للمرقف الصحيح تجاهها. . . 

وإذا نك الد قحسي روه قلابة اا 
ا سعادة. الإنسان وخيره . 1 

ومن هذه الأشياء الي يلتقي فيها الدين والطبيعة لقاء سعيدًا 
E‏ الاجتماعي والانساني . . . 


فالاجتماع ضرورة . . وليس في مقدور الإنسان أن يعيش 


0 


وحده . والعزلة وَهْم . . ونحن في أقصى حالات اعتزالنا ند 
الناس ويشاركوننا دون أن ندري . . . 


ونقد سارع الدين إلى تلبية هذه الضرورة وعمل على عم 


الأخاء البشري بكل سبيل مستطاع ‏ فالناس إخوة . . . 
وأخوتهم هذه ء حتبقية » لا مجازية . فأبوهم واحد. بل 
إن الأخاء لينفسح وبتراحَبُ حتى يشمل الكائنات كلها . 
ولقد كان جليلا وصادقا » القديس « فرانسيس » حين 
قال : 
وأخي الطيره . . . ! ! ! 
أجل . إن كل ما ني كرن الله أخ لنا ورفيق . . وإحساسنا 
ببذه الأخوة بنفذ بنا إلى أسرار الكون الكبرى وحقائقه الخالدة . 
والفترات الرضية العظيمة في تاريخ البشرء هي تلك الي 
كان يتفوق فيها التعاون على الخذلان . والإخاء : على اللرقة . . 


وللدين ني نزكية الأخاء البشري دور جد عظيم . 


عيرك وا ٠‏ فأقول لكم : 
نس الع اکر 
إل مبغضيكم . وصلوا من أجل الذين 
يُسيئون إليكم ويطردونكم . . . » 
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ثم يبين أن هذا السلوك سبيل الكمال الذي يطمح إليه 
المؤمنون فيقول : 
« لأنه إن أحيتم الذين يُحبونكم فأي 
أجر لكم ال القتاروة انا مون 
ذلك ..؟؟» 
«وإن سلسم على إخرنكم فقط » أي 
فضل تصنعون ؟ ؟. اليس العشارون 
أيضا يفعلون .هكذا 6 
« فكونوا أنتم كاملين. کا أن أباكم 
الذي اي السوات فركاسل نا 
وهذا هو محمد عليه السلام » لا برك سيا من أسباب 
إيناع الأخاء والتكافل إلا سلكه وأتاه . 
وني أحاديثه التي ترسم آداب الحديث ؛ وآداب لمشي + 
وآداب المعاملة » وآداب العر » وآداب الاجتماع كله . . . 
١ 0‏ 
فهو يرعى الأخاء والمحبة والتعاضد في كل مواطن الحياة . 
في اليت : وني الشارع : وني السوق . . وحيث يلتقي إنسان 
بإنسان . 


روي 


يذ فلن ي ديت له أن سال عن صةاساعة 7 ١‏ 


أي أنك إذا التقيت صدفة بإنسان » فإن الله سائلكما عن 
الدقائق التي ستقضيائها مما . . . 


ثم يقول : 


وبقول : 


ويقرل : 


Yé 


لوک اا اکان کد و 
لأمرت المراة أن تسجد الزوجها ٠‏ 


«إيام والظن > فإن الظن أكذي 
الحا ولا و 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضرا 


ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا» 


«إذا كانوا ثلالة + فلا يتناجى اثنان 
درن الثالث ؛ فإن ذلك يحزنه ٠‏ . 


7 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا » . 


«إذا أحبٌ أحدك أخاه » فليخيره أنه 


ويقول : 


ويقول : 


وبقول : 


«ما ين رجل يعود مريضًا الا خخ 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له ٠‏ . 
«والذي نضي بيده . لأن أُنْيِي في 
حاجة أخ لي حى تقفى » أحب إلي 
من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرًا » . 


سن كان يمن بالله واليوم الآخرء 
فلیکرم ضيفه » ومن كان يمن بالله 
ولنم" الآعر ف جار 


من رأى عورة أيه » ترا » كان 


يننا 


تي 
كن أحيا موءودة ٠‏ . 
Se‏ 


تجد غذاءها . . وغذاؤها في كل حركة طية . . . 


والصداقة الإنسانية كالكائن الحي » تمرت جوعًا إذا لم 


في البسمة الصادقة » في الكلمة الحلوة ٠‏ أي المعاونة اليسيرة 
العابرة . 

وإنا لنبلغ من العظمة نفس المستوى الذي نيلغه من مشاركتنا 
الآخرين في سرائهم وضرالهم . 

وحين نبذل للناس من ذوات أننسنا مودة وصفاء . فإن 
الحياة بين الباذل والمبذول له تتحول إلى ببجة أكبدة ٠‏ و: 
تکل حصا رترت ي رة هذه العاطفة اودر اا 


بين الإنسان والإنسان » من أتمن ألوان نشاطنا . 


والعلاق 
والدين الذي يدرك هذا » يدعرنا لأن نكون أكفاء لهذه 
العلاقة » حريصين عليها . . . وهذا يقضي أن نرعى كافة حقرق 
الأخاء البشري رعاية كاملة . ونعمل على توسيع نطاقه . 
ومن هنا سر دعوته الحارة إلى التسامح والبذل . 


فأنت. لا تحسن مؤاخاة الناس - إذا تبعت عورا ٠‏ 
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ولا تحسن مؤاخاتهم . إذا ذكرت هم نقائصهم : وتناسيت 
فضائلهم ومزاياهم . 

ولا تحسن مؤاخاتهم : إذا أردت أن تكون آخذا فحب » 
ولست معطيًا : 

ولا تحسن مؤاخاتهم ٠‏ إذا يخلت عليهم بكلمة اعتراف 
وتكريم » وإذا لم تجعل عناءهم موضع ازدهائك ٠‏ رإطرائك 
وتقديرك . 

زلا تحے نواعت إذا اردت إن يكرنرا عات مک 


رر 

لك وأن يلغوا آراءهم من أجل رأيك . 
فالاخاء . والصداقة بمنيان أن يكون هنا : 
اثنان أو ثلاثة . أو ما شاء الله من كثرة . لأا تفاعل وتبادل . 
فحاولتك التفرد وال 


قيامها . 


ببطلان حكمة الصداقة ٠‏ وينفيان 


يفنا 


— ۷ 


ذات يوم » قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرالي 
بطاله نصا من الف .. واد :مكاته من الصت + ومضى 
الرسول يعطي الناس » وبعد أن أنتهى من توزيع الأعطيات » 
اندفع الأعراي نحوه في غلظة وبَّدَاوة » وجذبه من جماع ثوبه 
وهو يقول : 

-يا محمد » زدني . . فإن المال مال الله » وليس مال 
أك 

وابتسم الرسول عليه السلام ني رضا عظيم . . . وقال : 
وهو يبز رأسه . 


- صدقت با أعرابي . . المال مال الله . . ! ! ! 


ولكن الصحابة الذين شهدرا هذا الحوار. المهم أبلغ 
الأم فظاظة الأعرابي » وسوء تصرفه . . . ركان أكثرهم امتعاضًا 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فشق الناس كصفحة السيف » 
وواجه الأعرابي هاتقًا : 
-دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
ردت بات ارول عالقا رثا 
دَعْهُ يا عمر. فإن لصاحب الحق 
فالا . . !! 
هذا مشهد .. . 
وهناك مشهد آخر » حين وقف عليه السلام يخطب أصحابه 
فقال : 
وال عمسن رجلد هله اناس "أن 
يقول بحق إذا علمه ». . 
وكيد ال 0 
0 7 أصحابه فيقول لهم : 
دلا يكن أحدم إمّعة يقول : إذا 


حكن اناد ا ١‏ ااا 


1 


الناس أن يُحبين » وإذا أساءوا أن 
ا إساءتيم 6 . 
هكذا يدعو محمد عليه اللام إلى الموقف الرشيد الذي 
يجب على كل إنسان أن يتخذه تجاه الحق والباطل . 
يقول كلمته » مؤيدًا الحق دون مُبالاة بالعواقب . 
وبقوها : دامغا الباطل دون جاملة أو تريب . 
والحق والباطل يمازجان كل شثون حياتنا الدنيا » ويختلطان 
فيها اختلاطًا يكاد يخفي EAE‏ 
ومن ثم كان دور الكلمة الحرة الصادقة الجريئة في تمبيز 
الخبيث هن الطيب عظيما ومحترما . 


وليس ثمة واجب أقدس من واجبنا تجاه هذه الكلمة . 
مسطورة كانت أم ملفوظة . 

وهذا الواجب يتمثل في إفساح المجال أمامها حتى تنطق 
قوبة كالحق . ومبينة كفلّق الصبح . 
الكلمة . 

ما ارو ما تعبر عنه هذه الحروف اليسيرة . 

إنها لتشير إلى المفتاح الذي كان » ولا يزال يفض أمام التقدم 
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الإنساني كل باب مغلق . 

وما أكثر شهداء الكلمة عَبْر التاريخ . 

كان سقراط شهيدها في معركة الحقيقة . 

والمسيح » شهيدها في معركة الحبة . 

ومحمد » شهيدها في معركة التوحيد الكبرى . . 

وعشرات » ثم مثات » ثم آلاف من أفذاذ البشر. عبّدوا 
طريق الحضارة بالكلمة » ثم قدموا حياتهم العظيمة قربانا ها . . . 

وليس يضيق بالرأي المخالف سوى مغرور صغيرء وإتما 
يفنح قلبه للراي المعارض » كل عظيم صادق العظمة » مضِئْ 
الوجدان . 

على أن الدين » وهو يحمي الكلمة الشريفة من أعدائها » 
لم ينس أن يحميها من أصدقائها . 

وأصدقاؤها > هم أولئك الذين يُفتنون بها قُتونا يقفا بهم 
عندها ويعميهم عما سواها . . . 

كا أنه وهو بدرك قيمة الكلمة » حدَّر من الخطر الكامن في 
سوء استعماطًا . . 

فدعانا إلى التفكير قبل القول : فإذا تكلمنا : فعن سداد 


۲ 


وصدق . 
يفول الله سبحانه . : 
« وقولوا للناس حُسْنا» 
« وقولوا قولاً سَدِيدًا . . 
يعر ركرك مدن 
- :وهل يكب الاس في الثاد على 
متاخيرهم إلا حصان ألستهم » ؟؟ ! 
ويعتبر الدين الكلمة المتجنية الظالمة ببتانا وإثما ميا : والكلمة 
الموتورة الحا ضلالا بعيدًا » والكلمة الواشية الكاذبة : 
خوانا لماعي دوالك غك 0 
طالما كان الرسول يقول لقومه : 


ولا تحدثوني عن. أصحاني شيا ؛ 
E‏ 
فإني احب أن اخرج إليكم وانا 
مشر الصدره . 
وبهذا السلوك الفذ + ب 
ألا نقوها لتوغر با الصدور : وألا نصقي إليها إذا كانت تحنل 
هذا الفرض الحقير . 


حقًا آخر من حقوق الكلمة : 


r 


إن سلطان الكلمة ؛ وشرفها ؛ لا يتمكنان من أمة إلا رفعا 
شأوها وفتحا أمامها أبواب مستقبل فاضل وعظيم . 


نايل 


باع والفرر 


عناية الدين بالإنسان فائقة » واهتمامه به مُثابر وعَمِيم . 

وإنه لينظر إلبه نظرة يلتقي فيها الحُّبٌ بالا كبار» والعطف 
بالايثار ؛ لقاءًا سعيدًا وأكيدا . 

والإنسان ني نظر الدين ليس جرد حدت بيولوجي . بل 
فيه وتعمل عن طريقه . . . هو روح عاقل . قادر على أن تبعل 
من الفوضى نظامًا » ومن النقص كالاً ؛ لأن الله الذي إبرأه 
وسوّاه » قد هيّأه لهذا الدور وأمدّه من لِدنْه بالعرن الذي جمعل 


1 سديدة موفقة . . 
والإنسان في نظرالدين » هوالنوع كله ٠‏ ملا في أفراده ‏ 
وف الفرد > جاملا خصائض نوعة 7 


ومن ثم . جد الدين ينجح نجاحًا بعيدًا ني تحديد مكان الفرد 


من الجماعة » ومكان الجماعة من الفرد . من غير أن تستدرجه 
متاهات الفلسفة أوالوهم . : 
أجل . من غير إيغال ني الجدل . ودُون إطناب ني التدليل 
بي إلى العلاقة بين الفرد والجماعة » في صورتها 
السُويّة الرشيدة . 
والذي يفقه نصوص الدين وروحه - أي دين - لا بُعبيه 
إدراك النظرة الدينية إلى هذه العلاقة . 


وني المسيحية والإسلام خاصة ونبدو القضية واضحة مي . 

فالفرد في منهج الدبئين . هو اله الحيّ الي ينهض با 
وعليها الكبان الإنساني . . كيان النوع بأسره . 

والإبمان بالفرد ووضعه في مكانه الحق لا بعنيان الاعتراف 
بالواقع فحسب . . بل ويعنيان إعطاء هذا الواقع فرصته في 
الامتداد وتحقيق ذاته . 


فالفرد . بعني - المسز 


وكل استبعاد للفرد من حركة الحياة : يعني إهدار أعظم 
مبادئ الحياة - المسئولية . 
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وإذا اختفت المسثولية . ققدت الحياة الإنسانية مقوماتها » 
بل قولوا : ققدت ذاتها . 
المسثولية تبدأ مع الفرد » وتبلغ كالما في حركته الحرّة 
الدائبة . 
ومن َم رأينا الدين يخاطب الإنسان الفرد بكل تكاليفه » 
ويل منه موضوع الشرائع والرسالات . 
«من ل أذتان للسيع »> لسع ٠‏ 
٠‏ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله 
وسر 
ومن أراد أن تخلص نفسه يبلكها : 
رون لك ساد جل ا 
هكذا تك المسيح مُحملا الإنسان الفرد مسئرليته عن 
نفسه . . عن فرديته . مقررًا ببذا » الوجود المستقل للفرد 
الإنساني والحقوق الطبيعية التي تقتضيها مسئوليته . 
ويتحدث القرآن الكريم ني الموضوع ذاته : 
من عمل صالحًا فلنفسه ه 
رن E‏ نيياك 


وفنا 


بوم جد کل نفس ما غیت من خر 
ر وما عملت من سرء». 
دوو کل نفس ما عَيِلَتْ وهم لا 
يُظلمون ٠»‏ 


نكم كافرء ومنكم مزمن. والله 


عا تغملون بصيرة 


قفي هذه الآيات أيضًا يخاطب القرآن الفرد الإنساني . 
للا ان ا ای رلته رده ران و 
إما بشکلان واجبه وحقه . . مسئوليته وحريته . 


وقيمة الفرد الانساني لَدَى الدين تسل أول ما تتمكّل في هذا 
الموطن ابلليل . . والمعنى الباهر . 

فإذا كان النوع الإنساني قد اختيرٌ واصْطْفي . ليحمل كلمة 
الفرد - أولا - هو الذي 
يتشكل منه النوع كله . . والفرد - ثانيًا - هو الذي تناط به 


الله ويتمذ فوق الأرض مشيئته . فإن | 


1۳۸ 


مسئوليات هذا التكليف وهذا الاختيار. 
ومن مسئوليانه كفرد . تتشكّل المسثولية الجماعية كلها . 
وكا قلنا من قبل : إن الدين لا رى ني إقرارالفردية الإنسانية 
جرد اعتراف بالواقع . بل هو يضمن هذا الإقرار مسئوليتنا تجاه 
هذا الراقع بتمكينه من تحقيق ذاته . 
فالفرد الانساني هو الذي يخاطبه الدين بتعاليمه . . هو الذي 
يتلقى اوامره ونواهيه . . هوالذي يحمل امام الله مسئولبة حياته . 
ومسئولية مصيره . وهوالذي بكي تفسه أو يدْسها في التراب . 
«ومن جامد فإنما يجاهد لنفسه» 
دولا تكب كل نفس إلا علبها » 
ووأن ليس للإنسان إلا ما ّى » 
دون سعيّه سوف ری ۲ 
ومن يكبا إنماء فا يبه على 
نفسه» . 
هكذا تحدث القرآن العظيم . 
تاقد آي ترات زولك فته ذا ل 2717 


حفوقه وعليه واجباته . 


500 


وهويحمل من الفذرات الممنوحة له من بارئه سبحانه » ما 
يجعله قادرًا على أن بمارس حقّه وواجبه في مُستوى الخير العام . . 
وتلك هي عظمة الإنسان » بل بهذا صار الإنسان إنسائًا . . 

ففرديته لا تعمل ولا تستطيع أن تعمل في عزلة وخواء - 
إنها ملنحمة الوشائج والأسباب بالجماعة الإنسانية كلها » وهنا 
نلتفي بعلاقة الفرد بالجماعة كنا يراها الدين . 

إن الجنس البشري عند الدين » حامل رسالة عظمى . . 

هذه الرسالة لا يستطيع فرد مهما بطل عمره وتتتوّع عبفريته 
أن ينفرد بأدائها . بل ولا يستطيع ذلك جيل بأشره » ولا أجيال 
بأشرها » ولواجتدعت على قلب رجل واحد . . . 

ذلك أن هذه الرسالة - رسالة النوع البشري بعيدة التَهى 
إن كان ها مُنتهى . 

وإذكان لكل فرد دور ني هذه الرسالة ؛ فإن دوره يجب أن 
يؤْدّى فق مُقتضيات الرسالة نفسها . 

ورسالة البشر ني الحياة مائلة في تحقيق أقصى غايات الكمال 
الميسور: الكمال الروحي ٠‏ والكمال المادي . 

وسير ال حماعة الإنسانية نحوتلك الغايات الى . بعني ويتطلب 


نا 


أن يؤدي الفرد واجبه ودره ويملا جميع الفراغ المحجوز له بين 
صفوف الجماعة . 

وعمل الفرد مع الجماعة ني جيله وعصره » مساو لعمله مع 
انوع الإنساني بأشره . 


أي أن الإنسان الفرد > حين يؤدي واجبه وينجر مسقولتة 
في مُستوى القِيم الصالحة الي مهدي عصره وجيله » يكون بهذا 
قد أدّى واجبه ء لاتجاه هذا الجيل الذي عاصره نحب » بل 
تجاه نوعه الإنساني كله . . . ويكون كأنه قد عاش غمر النرع 
الإنشان كلد عام وي شيل 


إذ أن هذا العمل مع الآخرين ومن أجْلهِم ٠‏ يطهر الفره من 
وينقله من 


أنانيته ويساعده على كحي نومه القريبة المحدودة 
صفوف الذين لا يعيشون إلا ليأخذوا . . إلى صنوف أولعك الد 
جاءوا الحياة لِيُعطوا . . 


يقول الإنجيل : - 
«,أما من عَيل وع ٠‏ فهذا يدعى 


14 


في ملكوت السماوات عظيما» . 
وبقول القران : 
«فأمًا من أعطى واتقى وصدّق 
شتی سىء 
أجل - إن العطاء هو الميزان . . 


وقد رکل إنسان عند ربه - وفي جماعته » ومجتمعه » مساو 


للقذر الذي يعطيه الحياة والأحياء . 


وليس معنى العطاء هنا قاصرًا على العطاء ا مالي . . صدقة أو 


تبرعاء اومكافاة 


14 


لا - بل العطاء بأوسع وأجزل معاني العطّاء 
فالكلمة الطيبة المادية > عطاء . 
والاحتراع النافع EY‏ 

والحکم الصاح > عطاء . 

والنقد التزيه » عطاء . 

و ارت امسج ۽ ام 


وإقرار العذل » عطاء . 


وبك الناس » عطاء . 
وإقالة المثرّات » عطاء . 
وسر العؤرات » عطاء . . 
وكل بذل تتطلبه الحياة والجماعةٌ منك في غير إرهاق لك أو 
بغي عليك . فإنما هوعطاء » برفع قدرك ويزيد أجرك . 
د ل د 
عاب القرآن الكريم قومًا يعطون أقلّ ما يستطيعون فقال : 
دأنرايت الى ترك 
وأعطى قليلا وأَكْدى» 


فالعطاء > هو الرابطة التي تربط الفرد مجماعته ٠‏ وتجمعه 
وَإيّاها على سوّاء . 

والعطاء هنا » هو الواجب . 

والتعبير عن الواجب بالعطاء » يرفع من قيمة الواجب إذ 
يجعله عملا من أعمال الضمير » لا من أعمال القانون 


يجعل الرغبة ٠‏ لا الرهبة مَصْدَرَه . 


كا يجعله مَنُويّة نفيه ؛ لأن الذي تحوّل الالزام لدي 


شغف . . والواجب إلى عطاء » يكون قد بلغ من توفيق الله له 
ونعمته عليه الشأوالعظيم الذي يجعل حياتهكأنها هدية الله إليه . . ! 
coms‏ 
وهذا العطاء . . هذا البذل ف سيل الخير العام للمجتمع 
وللناس » هوكذلك - المعيار الذي يُخدد شرف الإنسان الفرد » 
فليس شرف الفرد وكرامته إلا انعكاس عطائه السّديد من أجل 
الح والخير في جتمعه وعالّه . 


وكل أمجاد الأرض لا تغني شيئًا عن الفرد الإنساني الذي 
ياخذ ولا يعطي . . وإذا أعطى جاء عطاؤه زيغا و 
وكل أمجاد العصّب والب » لا تفني صاحبها شيا ما لم 
يكرمه الله ويشرفه بتوفيقه لأن يُعطي الحياة من خير نفسه وعَملِه . 
يقول المسيح عليه السلام : 
٠لا‏ تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم » لنا 
إبراهيم أبا » لأني أقول لكم : إن الله 
قادر أن بُقيم من هذه الحجارة أولادًا 
الإبراهيم ١‏ . 
ويقول القران الكرم : 
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«إن أكرمكم عند الله أنقام. 
وبقول الرسول عليه السلام : 

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

ولبس لابن البيضاء على ابن السوداء 

فضل إلا بالتقوى » . 


.اهام 


العلاقة بين الفرد الإنساني والجماعة الإنسانية 
عنى هذا الس » يصبر من المكن أن ينال الفرد أقصى غايات 
حقه في الحربة والإرادة والاختيان. 
كا يصير من الممكن أن ينال المجتمع أقصى آماد حقه في 
الولاء والتعاضد والإيثار. 3 
ونصبح حرية الفرد » بركة على المجتمع وعوثًا له . . 
وتصبح سيادة المجتمع » سيادة للفرد وَإِغاءً لوجوده . 
هذا هو نج الدين - في إيجاز- وهذه نظرته إلى مكان الفرد 
في الجماعة : ومكان الجماعة من الفرد . 


وحين تستقيم الأمور على هذا النحو؛ يحيا الناس حياة 


راضية . 


وحين بجيف بعض على بعض ٠‏ وبطفى المجتمع على الفرد » 
أوينتكرالفرد للمجتمع ويفقد الولاء النبادل بينهما إرادته ورشده ؛ 
فانعثرثتاديهم كلمات ربهم . 

إن الله لا يظم الاس شيئًا ولكن 
الاس أنفْسّهم يظلمون » 


1 


کرڅ ۍ اکان 


تجتاح بعض الناس أحيائًا فكرة مغلوطة عن الدين . 

ويقوم في روعهم وَهْم عريض » يُحدتّم أن الدبن متهن 
لإنسان حين لي عليه طر بقة حياته ٠‏ وحين يُكبّل إرادته وبضعه 
داخل دائرة مغلقة من الحَظر والتحريم . 

وضحايا هذا الوهم يجبئون دائمًا من الذين لا طاقة لهم بالبحث 
التأمل والتفكير. 

ذلك أن أية نظرة عاقلة يتجه بها ناظرها نحو العمق لا بد 
وأن تفي على صاحبها فهما مُضيًا لحقيقة الدين 

فالدين - كل دين - كرَّم الإنسان أبلغ تكريم . 

ودا التكريم بإعلام الإنسان أن كل شي ي أرضه وكركبه ٠‏ 
بل وخارج أرضه وكركبه » مُسخرله » وموضرع في خدمة مصيره 


فالإنسان عند الدين ملك عَاله المج RE‏ 


هتف ببذه الحقيقة المسيح حين قال : 
«إنما جُعل السبت للإنسان » ولم يجعل 
الإنسان من أجل السَّبْت 0 . 
أي أن كل شي في عالّنا » قد جعل في حدمة الإنسان . وليس 
ا 
وهتف بها القران حين قال : 
«وسخَّر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعًا منه ٠‏ . 
بل إن القرآن الكربم ليفيض في تعداد الكائئات المسّرة 
للإنسان إمعانا منه في تركيد سيادته ورفع لوائه . 
فالبحار : والأثبار» والليل » والنهار » والشمس ؛ والقمر» 
والنجوم كل أولئك مسخرّات للإنسان . 
انظروا واقرأوا : 
وور الذي سخ الح لتأ كلرا منه 
لحمًا طربً» . 
٠‏ وسخّر الأمار» . . 
« وسر لكم الشمس والقمر دائبين» . 


14۸ 


«وسخّر لكم اللي ولنهاره . . 


« والنجوم مُسَحرات بأمره» . : 


في هذه التزكية الباهرة للإنان يكشف الدين عن مدى 
تقديره الإنسان ؛ ومدى نكربه إياه » وحقبقة نظرته إليه . 
فالإنسان » ذلك العملاق الذي :بض قائمًا فوق أرضه » 
وط عاله لم يُخلق عينا ولا ير سى . . 
١‏ ألحيئم أنما لقنا عيئاء . . ؟؟ 


٠‏ أيحسّب الإنسان أ 
4 
إن الإنسان - کا بحدث القرآن - لم يخلق عا ٠‏ بل نلق 
لدور عظيم » لا حدود لعظمته . . 
ولن برك سدى » بل سيْعِيُه الله على دوره » ويُسخر له 
كل شي حوله ومعه . . كل شئ تحته وفوقه . . ثم يسأله بعد عن 
ُكوصيه وتفريطه . . 


144 


وإن ما يأخذه الواهمون على الدين » ويظنونه تحديًا لإرادة 
الإنسان لَه ني الحقيقة أصدق وأروع شواهد إ كبارالدين للإنسان. 

فالمسثولية التي يلقيها الدين عليه ليست تكبيلا لإرادته » بل 
دعرة لها إلى العمل . . ليست ضغطا على حريته ٠‏ بل مُتافا 
باستخدام هذه الحرية . . ليست انتقاصًا من سيادته » بل 
توكيدا لحقوق هذه السيادة . 

فأنت لكي تكون نيدًا في أسرتك » أوني قومك » يحب 
أن تكون أهلاً لتحمّل مسئوليات هذه السيادة . 

والإنسان فوق ظهر كوكبه » سيد هذا الكوكب - وهي 
ليست سيادة َر ولاب » بل سيادة التفوق واتكائل . 
فسكولياته إذن لا 0 شحذ أنيابه وأظفاره . . بل تعني وتتطلب 
شحذ قوی تفوقه وا کتماله . . قُوى غفله وإرادنه وروحه . 

وهذا يعني أن تكون مستولياته أخلاقية وعفلية . 

وبعى أن تكون تدرييات عقله وزوحه من نط تح لفقل 
وللروح أن بيغا في رعاية الله شأْوَهُما . 

فإذا دُعِيء الإنسانُ إلى الإمان بالله ٠‏ فلأنّه ببذه العيادة 
ی لازما ببنه وبين خالق الكون العظيم 
العالمين . 


الله رب 


166 


وإذا دُعي إلى عبادة الله » فلكي ينمي داخل ذاته ووعيه 
القدرة على رزية الأبعاد الأخرى غير المنظورة في الوجود والكون » 
ولكي ترفعه لحظات العبادة إلى مجالات تلك الأبعاد فلا يظل 
مُحِيدًا إلى الأرض مفتًا بها . 

وإذا 5 شرعت له التكاليف لكي ا إرادته على الصمود 
والتمر. . 


وإذا دعاه الدين إلى الإعان بالغيب كله فلكي يول وجهه 

علد در كرت الملوه بالأسرار ليوسّع من توم وطنه ويُواصل 
خط تفوقه وتقدمه . 

وإذا دعاه إلى الإمان بالخلود » قَلِْكَيْ يزداد إمانًا بنفسه 
واهتمامًا يمصيره . 

500 
كل هذا بعل م الدين » واهتمامه بالإنسان الذي 
0 الله على كثير من خلق . 

« ولقد كرّمنا بي آدم » وحملناهم آي 

الي والبحر» ورزقتاهم من الات 

وفضاناهم على كتير ممن خلا 


\o1 


هذه هي مكانة الإنسان ومنزلته عند الدبن - سبد كوكبه 
وعَالّه » والجدير بكل ما لهذه السيادة من مزيّة وحق . 

تد أن الانسان مقى آي دروت بعيدة ونتاهات اة ب 
فيها حكمة حياته ! 

ولئن كان من حقه أن يفعل ؛ فإن من واجبه ألا يُحطّم 
المصابيح الذي وضعتها أقداره على طريقه . 

وأول هذه الصابيح وأخلصها ضرا : هر الدين . 

ولو أن الناس يفقهون جوهر الدين . ويدركون رُوحَه » لما 
هرب منه هارب . ولا أساء به الظن لَاغِبٍ . . 

فجوهر الدين .. وجوه ر الانسان توما . 

وهذا سر حاجته الدائمة إلى الدين . أعني إلى جرهر الدين 
: 
وروحه . . ففيهما يمد سكينته ويقينه وتقاه . . وفيهما يلتقي 


عد ف و ذاته . 
يجميع ٍ 


إن الإنسان الذي رفع مَراميّه وأبحر وسط الظلام وامِّل 


1 


0 


كان يجد ني باطنه وتحت حناياه إرادة نافذة لح عليه » رش 
ني نفسه الأمل » وني خطاه العزم والتوفيق . . 

في ُلْكَةٍ الظلام . . في متاهات الزمن . : تحت وطأة 
القوارع والزلازل . . في غمرات الجهل والنّيه . . حيث لا أملّ له 
ني نجاة . . ولا رجاء في حياة . . حيث تتساقط السماء سنا 
سجر الأرض , برا كين .. ونل الأمواه طوفاناة . 

حيث ذلك كله . . وأضعاف ذلك كله تلف الإنان أي 
ضبابها الخائق ويأسها الجائم » كان صوت ينبعث من أعماقه 
م إن كل هذا امول سيا 
ويتحوّل بُخاره المحتدم إلى طاقة مُسَخّرة لك وذَلُول . . ! ! 


بين يدي عَرِيِك سلاحه » 


ماذا كان مصدر هذا الصوت يومئذ . . ؟ الفلسفة  .‏ ؟ 
العلم . . ؟ 

كلا » فا كان مع الإنسان ني تلك الدهور الغائرة الغابرة 
منهما شي . وما كان معه سوى إحساسه الديني » حى قبل ان 


تين له حقيقة الدين . 


فلما جاء الدين » وجاء المرسلون » وجد إحساسه القديم 


قاعدة 


ع الإنسان وأضاءت بصيرته وروح . 
وصحيح أن الدين تعرض في مراحل سيره وتطوره لكثير 


\or 


من الفتن وابْتي يكثيرين أساءوا استخدامه » وحاولوا تطويعه 
لأهوائهم . 

ولكن حى نلك الفئرات الي أصيب الدين فيها الضف » 
تنهض كأعظم شاهد على مدى تكريمه الإنسان . . 

فحين كان الذين متألقًا متفوقًا » كان الإنسان مثله متألقًا 
متفوقًا » عزيرًا . .كرا . . 

وحين كانت الفتن تنتائه » والضعفُ بغشاه » كان الإنسان 
بكل حقوقه يقف في مهب الزوابع . وتتوالى عليه الضربات 
والإهانات . 

عدت ذلك ی عر م ا کا کن ا ا 
وزيّف حقيقتها بعض باباوات العصور الوسطى . 

وحدث أيضًا في عصور ضعف الإسلام . حينما كانت 
الخلافة العباسية تنهار » وحينما كانت الخلافة العثمانية تترئح . . 

إن الأديان تختلف في تفاصيلها من دين إلى دين » لكن 
جوهرها جميعًا واحد . . 

والإسلام ثلا » اسع فقهه واتسعت شريعته لمذاهب 
كثيرة » وجرى بين شاطئيه نهر دافق من التفسيرات والآراء . 


ل 


بيد أن جوهرة واد هو جوهركل دن جا يدري ا 
وحي ؛ ومن الله هُدی . 

وهذا الجرهرالثابت للدين هوالذي يحمي دائمًا وأبدا حقيقة 
الإنسان » ويحفظها من أن تنال منها الفلسفات مهما تتسع » 
والعلوم مهما تكتشف . 

فاذا اكتشف العلم تأثير أمعاء الانسان وشدده على سلركه. .رفع 


إرادة ربانبة تقهر 


الدين صوته قائلا : ورغم هذا فإن ب 
كل صعب . 
وإذاكشفت الفلسفة عن دروب العقل التي لا تؤذن بانتهاء » 
3 
وتنافضات الحياة والتاريخ » هتف الدين تائلا : 
ومع هذا ء فقد أودع اق فيه OE SS‏ 
حاسّة الانجاه » ويبديانه آخر الأمر إلى الحق والصواب . 
ا الى نة الاباك ... رهكذا تال اة 
إلبه قائمة وباقية ما بقي الإنسان ناهضًا يحمل أعباءه في 


استسال » ويُتابع مصيره في بات . 


1 


س 


الربلالم_ادى 


في الأيام التي يتمتع فيها الضمير الإنساني بالرشد والعافية 
تُعنى البشرية عناية بالغة بالكادحين من أبنائها . . هؤلاء الذين 
نسميهم + الرجال العاديين ٠‏ . . 

وين بغش الظلام والر ‏ والتخلف هذا الضعير» 
زاو اليشربة رحن رلجيها حال الرجل العادي ١‏ وعن افر 
الذي وضعته ظروفه ومقاديره في الصّفوف الخلفية . 


وحينما بفقد و الرجل العادي ٠‏ نراه + .عمد الدين دالا 
في كل زمان وني كل مكان يذود عنه ٠‏ رینادي إليه » ویقرر 
حقوقه في صوت صادح جهير. 
عندما قال المسبيح اعد الأثرياء 5 
إن أردت أن تكرن كاملاً ٠‏ فاذهب 


وبع أملاكك ء: وأعط الفقراء» . 


وعندما قال الرسول : 
«والله لا. يوين . من بات شبعان 
وجاره جائع ٠‏ . . 
عندما قال الرسولان الكربمان هذا المبدأ . وقرّراه . كانا 
بهذا يبحثان عن الوسيلة المجدية الي تومن لّقمة « الرجل العادي » 
وتحمي رزق أهله وييته . 
وعندما فرض الإسلام فريضة الزكاة . . وجعلها ضريبة 
يدفعها كل قادر. كان يعطي تموذجًا للوسائل الكرية التي تضمن 
للرجل العادي حق شه في كرامة . 1 
فالزكاة بوصفها « ضرية » تصبح حت الدولة 
لا يكرن جام صدقات . بل آخدّ حق . . وهو لا يأخذ حمًا 
جاءت به أربحبة ي . . بل حقًا فرضه الله له وملَكَهُ إياه . 


واخذها 


ا 2 


والدين الذي يجعل من الضمير وجهته . . أعني الذي يخاطب 
الضمير دوما بتكاليفه رأوامره . . لا يُحصر اهتمامه بالرجل 
العادي في حقوقه التي يجعل منها قانوثًا .لأنه مع اهتمامه بهذا 
المعنى وعدم إثماله إياه . يعلم أن الناس قادرون على الزيغ من 
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القانون مهما يكن إلزامُه . وأن أعظم ضمان وأبقاه . هرأن يحمل 
الضمير وحده وأبدا . مسئولية الاقتناع والطاعة والتنفيذ . . 

من هنا جاءت عنايته بالناس العاديّين شاملة عميمة . 

فهر يُوصِي بهم ني مرضهم . . وفقرهم وشريتهم . . 

يوصي بهم كان .وما کن . وی 7 

وهو لا يكل أمرهم إلى حماية القانرن وحده . . بل وإلى 
خان الم فيلا ٠‏ 

أي أنه لا يبتم فقط ما الحم من حت قانوني . . بل ويهتم 
بما لمم من حق اجتماعي رإنساني . وذلك بإحاطتهم بكل 
مظاهر الاهتمام » والمشاركة الكرعة . والتكزيم الحفي . 

يصف المسيح عليه السلام عت الأبرار الذين بعتن بأولئك 
المستضعفين . فيخبر أنهم يجلسون إلى بين الله . ويُنادّؤن : 
اب مياص ای رثا كرت 
الْمَدّ لكم منذ تأسيس العاكّ . . 
فدقيتمول . . كنت غریب قفاوتو 
عُربانًا فكسوئموني » مريضًا فزرتموني.. 


10۹4 


مَحبوسًا ‏ فأنيتم إل . . 
« فيجيب الأبرار حينئذ قائلين : با رب 
مى رأيناك جائمًا » فأطعمتاك. . أو 
عطشانًا فسقيناك . . ومتى رأيناك غريبًا 
فاوياك . . :أو عريانا ٠٠‏ تكتوناك وی 
لد ا ري انان 
إلبك..!؟ 
« فيجيب الملك » ويقول لحم : الحق 
أقول لكم . با أنكم فعلتموه بأحد 
إخوتي هؤلاء الأصاغر ؛ في فعلتم » . 
بي الرسول عليه السلام » فلا يُوصِي الضمير الإنسافي 


ببؤلاء الناس العاديّين فحسب » بل وَيَضَرَعٌ إلى ربه أن جعله 
واا بهم عر E‏ 00 
« اللهم اخيني مسكينا . وامتني مسكينا » 
واخشرني في زمرة المسا كين ٠‏ . 
ويقول عليه السلام : 
و اراد أأن جات دعر وان 
تكشف کربت » فرج عن مره . 


ويسم رسول الله صورة مُعيّرة فبقول : 
« احتجّت الجنة والنار. . 
« فقالت النار : رفي الجبارون والمتكبرون. . 
«وقالت الجنة : في ضعفاء الاس 
ونا كنم 
عن اف ا 
«قال للجنّة : أنت رحمتي » أرحم 
بك من أشاء . 
«وقال للثار: أنت عذابي » أعذب 
بك عن اا .110 
وتم الرسول بإعلاء الشأن الإجتماعي للرجل العادي » 
فيتحدث كثيرًا عن الميزان الذي يرن الله به عباده . 
« إن الله لا ينظر إلى صَوَرِمْ » ولكن 
ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ٠‏ . 
ليس هناك ما يصون للرجل العادي حقه في الرّفعة والكرامة 
مثل هذا المبدأ العظيم . 
فإذا فات الرجل العاديً بها النظر ووجاهئه . فإن ذلك 
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لا ينبغي أن يبر رتجامُله أوانتظاصه . لأن المظاهر راب في تراب 
وإنما ينظر الله إلى قلوب عباده وأعمالهم . 


وإن أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتلو 


علينا هذا النبأ » فيقول : 


1۹۲ 


«مْر رجل على الني صلى الله عليه 
وسل » فقال لرجل جالس عنده : ما 
رأيك في هذا. ؟ فأجاب : إنه من 
أشراف الناس » وإنه واقه لَحَري إن 
حَطب أن يكح » وإن شف أن بشم . . 
«وفكت رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ثم مر رجل » فقال له الرسول : 
ما رأيك في هذا . . ؟ ققال : يا رسول 
الله . هذا رجل من فقراء المسلمين . 
حي إن خب آلا ينك » وإن 
a RS‏ 
شفع ألا يُشَفّع > وإن قال آلا يمم 
لقوله . 

٠‏ شال ا ا حبري ا 
الأرض من مثل ذاك.».. 


ويجعل الرسول بذل العون للمحتاجين إليه شعيرة من شعائر 
الضمير الحر الرشيد . 


أرأيتم » كيف رفع الرسول الخِلمة الاجتماعية والإنسانية 
إلى أعلى مراتب الأعمال الصالحات . . ؟ 
ولنقرأ هذا الحديث أيضًا : 
١‏ إن لله خلا » خلقهم لحوائج الناس 
برع الناس إليهم في حوائجهم أولتكك 


الآمنون من عذاب اللهه. . ! ! 


إن الرجال العادين . هم في كل أمة هم وَقُود حياتها 
البارك » قعلى كواهلهم أ كثر من سواهم تنهض المسئوليات » 
وبسواعدهم وجهودهم أكثر من غيرهم نتم الأعمال ونتقدم 
الجماعات . . وكل إضال لشأنهم وإهدار لحقهم لا بُصيب 
الأمم بالتخلف فحسب . بل ويباعد بينها وبين الإنسانية 


الراشدة . 


وقبل أن يكون بين الناس فلاسفة وفلسفة » ومؤرخون 
وتاربخ وعلماء وعلم » كان هناك المرسلون يجمعون الكادحين 
والناس الببسطاء العاديّين تحت راية الله ليرتفعوا بهم إلى مكانهم 
الحق » ويبلغوا بهم قدرهم المسطور. . ! ! 


ومن فُرابة أي عام . .كان المسيح يعطي ظهره في استغتاء » 
للذين يستعلون على الناس بثرائهم » أو جاههم » أو يمناصيهم . . 
ركان يبحث عن البسطاء فيختار منهم حواريه » وعن اللتمرع 
الكادحة فيمنحها قلبه وحبه وبركته . 

ومنذ فرابة ألف وأربعمائة عام ن محمد رسول الله 
بتلو على الناس قول ربه ووعدّه : 

في الأرض ٠‏ ونجملّهم أئمة > وتجعلهم 
الوارثين » , 
وکان يتل علبهم أيضًا قوله تعالى : 
بلك الدار الآخرة تَمعلّها للذينلا 
ريدن عا في لأر ولا ناكا . 
وكان هو نفسه بضع هذا المبدأ موضع التنفيذ الصادق 
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الأمين فيتخذ من المستضعفين أصدقاءه وجَِلَسَاءه وجنود 


خوني ضعفاءم - أي هاتوهّم إل 
فما تنصرون ومرزقون E‏ 

وحين دفعه حُسْن النية ٠‏ وطهارة المصد إلى الإقبال على 
أحد الشراة والمتفرة دعر إن كله الله مر عا !هذ ا 
الاهتمام O‏ با ري ل 
الوحي أسرع من الضوء حاملاً إليه عتاب ربه في أسلوب ممحذر. 


عبس وتو . أن جاءه الأعمى » 
الك ا ا 
نات له دی 2 ر عاف 
آلا کی وما من جاءك يسعى » 
وهو بى » فأنت عنة لى . . ؟ 
كلا 


ا 


هذه صورة مشرقة بجد فيها البُسطاء العاديُون والكادحرن 
مكائهم الحي عند الله . . ومنزهم الرفيع الذي بوهم الدين إياه . 

آم أل لكم من قبل : إن الدين أقدرٌ من سواه على أن 
يحمي حقيقة الإنسان. . ؟ ؟ 


I3 


قالعلانا الجاع 


البشربة عند الدين . ليست مجرد حيرانات ناطقة » كما 
يعرف المناطقة الإنسان . بل هي » كائنات حية عاقلة مُهذبة . 

والإنسان لأخيه الإنسان كالبنيان يشدّ بعضه بعضا . 

ولقد رأينا من قبل وجهة نظر الدين في مكان الفرد من 
الجماعة . 

وهنا نبصر بعض ترجيهاته الرشيدة السديدة في مسئولية 
الفرد تجاه العلاقات الاجنماعية . . هذه المسئولية الي تجعل من 
اناس بِشَرًا مهدّيين 


واهتمام الدين بالعلاقات الاجتماعية » لا ييدف إلى خلق 
الإنسان المهذب فحسب ؛ بل ويدف إلى زيادة أعداد المهذيين ٠‏ 
فذلك السبيل » خير الل لقطع الطريق على الشرٌ وعلى فى 
التخريب والنكسة والفساد . 


لقد عير المسيح تعبيره الرائع الجزيل عن واجب الفرد تجاه 
علاقاته بالناس حين قال : 


E أحيوا أعداء‎ ١ 
. «أحسنوا إلى مبغضيكم»‎ 
بارکوا لاعیگم»‎ ١ 
إن البَشَّر في مُعاناتهم الحباة بِتَقَصّدُون أذّى وحماقة » كما‎ 


وما لم يكن هناك فدر مشترك ومتبادل من التسامّح والتفاهم 
الود ؛ فإن الحياة تُصبح بالنسبة هم جميعًا قاسية وجرداء . 
وليست المشكلة أن يحمل الإنسان نفسه على حب أحبابه 
وأصدقائه فهولا شك مُحبّهم من غير أن يبذل في هذا الحب 
جهدًا . 
إنما المشكلة أن يحمل الإنسان نفسه على محبة الآخرين 
الذين قد يبغضونه . . وقد يضابقونه . . فالأمركنا يقول امسيح : 
«إن أحبيئم الذين يحبونكم » في 
« فإن الخُطاة أيضًا يحبون الذين يحبوتهم ‏ 
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و وإذا أحستم إلى الذين يحسنون إليكم 
فأي نضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا 
يفعلون هكذاء . . 
إن العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين بني البشّرء لتجد 
في تعاليم السيد المسيح هذه » ؤروة اكتماها . 
وإن المسبح لَص القضية كلها والمسئولية كلها ني هذا 
البدأً. : 
دكا دن أن يفعل الناس بكم . 
افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا » . 
وحين يصبح التناصح واجبًا » ونقد الخطأ مطلوبًا ٠‏ فإن 
الدين في هذا المقام يجعل الرفق » والبل » والصدق في ممارسة 
النقد فريضة محتومة . 
فالإنسان الذي تتحول فضيلة التناصح على شفتيه شماتة . 
ویجعل من نقده تشهيرًا . إنسان يرثي له الدين ويزدريه . 
أولا : لأنه هونفسه لا خلومن أخطاء . 
وثانيًا : لأنه لوث فضيلة النقد حينما أحالها إلى شمانة ونشهير. 
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وهنا نلتقي بالسيد المسيح بقول : 
دمن كان منكم بلا خطيئة ٠‏ فهرم 
بحجر ا . . 
ونری رسول الله برفض أن يواجه شخصًا معا خط أمام 
الآخرين » حتى لا يحرج شعوره . بل يتتهز عليه السلام فرصة 
اجتماع عام ثم يقول : 
وما بال أقرام يفعلون كذا . ركذا » . 
تاركا ا اا ف ف ويد رك طاو ى مك 
وسر » وكان بعلم أصحابه فيقول : 
«من رأى عَْرَةَ فستّرهاء كان كن 
أحيا مَوءُودَة ٠‏ . 
وببذه القاعدة الذهبية ني العلاقات العامة بين الناس لا 
يدف الدين إلى حمابة المجتمع فحسب من الأرثرة الميفة » 
والتشهير الأثيم » بل وبلق للفضائل ٠‏ الظروف اللائمة لنموها 
وإشاعتها . 
ذلك أنه لا شي كالرفق يُعالج أخطاء النفس ويقوٌي ضعفها . 


كا أن ذلك خير سبيل لتعويد الناس على أن 
لبعض ويتسامح بعضهم تجاه البعض » فلا يُقابل الإنسان كل 
أذى يُرَجّه إليه بای جديد » يزيد من رصيد الشروالسوء . 

وإن الدين لكبير الاهتمام بهذا الخلّق . . تلق التسائئح 
والمغفرة . . 

وإنه يرثي للإنسان الذي بُدين الناس بكل ما يخطثون » 
ويقتصٌ منهم عن كل إباءة يُوجهونها إليه . 

ذلك لأن هثل هذا يدن نفشة وه ولا يتازي'.. لأنه. غر 


1 HEE 
بدوره ي حق الآخرين‎ 


معصوم من الخطأ . . وسوف 
سْوهًا » فا لم يكن متسامحًا وصفوحًا » فإنه لن يكون أهلا 
فح الآخرين وتسامحهم تجاهه . . 
وإن المسبح ليضرب هذه القضية مثلا باهرا . فيقول : 
.. لذلك. يشبه لكوت السماوات 
إنسانًا ملكا » أراد أن يُحاسب عبيده . 
«فلما ابتدأ في الُحاسبة : فلم إليه 
واحد مديون بعشرة آلاف ... 
«وإذ لم يکن له ما يوي + أمر سه 


۱۷۱ 


نا 


أن يُباع هو وامرأئّه وأولاده ركل ماله » 
0 الت فر لعبد وسجّد له 
قائلا : باه سيد تل علي اوفك 
الجميع . 

«فتحان سيد ذلك العبد »> وأطلقه 
وترك له الدين . 

دولا خرج ذلك العبد وجد واحدًا 
من العبيد رفقائه كان مديرنا بال 
بتار O E‏ كان 
قي ما لي عليك .. ف اليد 
رنيقه على قدمیه » وطلب إليه قائلا : 
تيل عل فأوفيك الجميع . 

فلم برد » بل مضى وألقاه في سجن 
حتى يوني الدين » . 

«فلما رأى العبيد فتاوه ما كان. 
حزنوا جا وآتؤا » وقَصُوا على سيدهم 
كر 

قدا کا و 


العبد الشرّير. . كل ذلك الدين ركه 
لك ؛ لأنك طلبت إل . . أا كان 
ينبغي أنك أنت حم العبدّ رفيقّك » 
کا رحمتك أنا. .+6 

رعق سذه لت إل لدي 
و كل LS‏ 

« فهكذا أبي السّماري يفعل بكم إن 
لم نتركوا من قلوبکم كل واحد لأخيه 


ته . 


إن المسيح عليه السلام يضرب هذا المثل الذي يستمدٌ شكله 
من وافع الحياة في أيامه . 

فقد كان الناس أيامئذ إباعرن في ديونهم التي يعجزون عن 
سدادها . 

وهو بهذا المثل يكشف عن حاجة الإنسان . . كل إنسان . . 
إلى الرحمة والمغفرة . . ومن كم فواجبه أن بتسامّح مع الآخرين 


وأن يغفر ما استطاع للذين ي 


بغرن إليه . 


ويَدحَضٌ الرسول عليه السلام إغراءً الغضب وشرّه . باعتباره 
- أي الغضب - القوة السياء التي تصلدٌ الإنسان عن كل صفح 


vr 


وأناة » تدفعه إلى الأذَّى والانتقام » فيقول : 
« ليس الشديد بالصّرّعّة - أي الذي 
مع ر ر ی 
إنما الشديد الذي بلك نفسه عند الغضب » 
کا يقول عليه السلام لمن جاءه يسأل أن يُوصيه يجماع الخير : 


ال ا 


ورسم صورة ذكيّة لصّنوف الناس من حيث استجابتهم 
لرذيلة الغضب فبقول عليه السلام 


الغضب 


ألا وخيرهم بطي الغضب » سريم 


القيء » وشَرّهم سريم الفضب ء بلي 
الفيء ٠‏ 5 
ويواصل الدين سعيه وعمله في إقرار العلاقات الإجتماعية 
على خبر الأماط وأزكاها » مُزِيحًا من طريق سلامتها كل عوامل 
التنبيط والخذلان . 
فبقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ديام والظن» فإن الظنّ أكذبُ 
الخدت ٠:‏ ولا موا ...ولا تحترا 
ولا تَنافْسُوا.. ولا تحاسّدوا.. ولا 
اشوا اروا . ركرنرا عاد 
الله إحوانًا» . 
إن كل هذه الآفات التي ينهى عنها الإسلام . ويضع 
هَجْرّها وتركها بين واجبات المسم الكبرى » من أكثر ما يرق 
سكينة الحياة ويقطع حبل الود بين ذويها . 


والعلاقات الاجتماعية تفشل فشلا أكيدًا في كل جماعة 
تروح بينها مثل هذه الآفات . 


يننا 


وللعلاقات الاجتماعية عند الرسول تمْط" شامل . حتى 
لكأن قانون يتتظم كل حاجاتها . 
فللمجالس آدابه . . وللصداقة آدابما . . وللتْضْح آدابه . . 
وللسير في الطريق ادابه. . وللحديث ادابه . . وللزيارة 
آدابها . . بل وللمصافحة طريقتها وآدابها . 
يقد الإسلام أبلغ تقديركل همسة . وكل حلجة يمكن أن 
نمي مشاعر الود بين الاس » حى الْبسمَة العابزة في وجه من 
تلقاه . : 1 ! 
ويقول عليه السلام : 
ويا أيا ذرء لا تفرد :من العررف 
ا بد طلا 


ولكي نرى طرَفًا من الآداب التي وضعها الإسلام لكل 
حالات النشاط اليومي بين الناس هما برَكّي. سلامهم وسلام 
علاقاتهم الاجتماعية » علينا أن نطالع هذه التعاليم لرسول الله 
عليه السلام : 
١‏ إيام والجلوس في الطرقات 
«قالوا : يا رسول الله . ما لا بد من 


تجالسنا » تتحدث فيها . 
: فقال : إذا أيينم إلا الجاس » فأغطوا 
الطريق حقه 
ES‏ ا ES‏ 
ا 
ورد السلام » والأمر بالعروف ‏ #التهي 
عن المنكر» . 

ويقرل عليه السلام : 
دلا ف أحدم رجلا من مجلسه 
ثم خلس فيه ولکن 
بسح الله لکم» . 


ويقرل 
« إذا كانوا ثلا ثة » فلا بََناجَى اثنان 
دون الثالث ء فإن ذلك يحزنه» . 
ويقرل 


«إذا أَحَبَ أحدم أخاه فليخبره أنه 


يحبه | . 


WY 


٠‏ إذا آخى الرجلٌ الرجلَ فليسأله عن 
اا ومن هو؛ فإنه 
صل 0 : 
وإذا غلبك البغض لأحد فليكن بُغضا رفيقا : 
«أنْفض بغبضك هونا » على أن 
يكون حبيبك یوما ماو . 
والعلاقات الاجتماعية يحب أن تكون 
بالتعاون الوثيق وبذل العون . 


ءة » وهذ 


«مّن كان ني حاجة أخيه »> كان الله 
في حاجته ١‏ . 
ا 5 
١‏ والله في عون العبد. ما دام العبد 
في عون أخيه» . 
7 0 1 
دوإن أحدسم يراة أخيه : فإن رأى 
1 
به اذى » قلييطه عنه». 


ومن ذبا عن عرض أخيه : 


الله النار عن وجهه يوم القبامة ١‏ . 


وعلى الناس أن يحتفظوا لعلاقا” 


YA 


الود » باستثماركل كانه 0 ال 
« تصافحوا : يذهب الغل» . 
« وبادا » تحابوا وتذهب الشحناء » 
وإهال هذه العلاقات إضمالا يلغ بها حدّ التطيعة ٠‏ وزر 
عند الدين كبير وخطير . 
يقول عليه السلام : 
«مّن هجر أخاه سنه > فهو كَسْقْكٍ 
دمه ٠‏ . 
بلك نظرة سريعة ألتبها على الروح البيل والفهم السديد 
اللذين يُعالج الدين ببما قضية العلاقات الإجتماعية بين الشّر. 
هذه العلاقات التي شّسع مع اتساع قرصيها الطبيعية » 
جالات الحب البشري والأخاء الانساني » رتبلغ الجماعة - أي 
جماعة - بشبيها غايتها الرجُوّة من التهذيب والسو. 
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اتا مياه 


تبلغ الحياة في أحضان الدين غاية ايها ومُنتهى عافيتها . 
وني تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام تنعم الحباة بقداسّق 
وجلال . 


وإذاكانت الحياة ی ی رد اتاو ا 
فإن لحظات اليلاد هذه براها الرسول أعيادًا . . ! ! 


ولو رأيناه عليه السلام . وهو يستقبل اله الطالعة ٠‏ تلِدها 
الأرم ف خان لرابناءعطية الأننان في ا مثا هده 

إن منظر النبتة تتشمّق عنها ر بتها » أو الزهرة تتفتح عنها 
أكامها » ليملا نفسه بالغبطة » ويب زكيانه بالقرح . . ! 


وإنه عليه السلام . . ليقترب منها . وبلشمها بشم مب 
ريداعبها بأناملٌ حانية . . فإذاكانت طلائع لَمرمو سبي احتفنتها 
نظرائه العابرة : وقال متفائلا بها > ومتحد نا معها : 


«عامٌ خير وبركة إن شاء الهو . ! ! 
وهو عليه السلام يبتز غبطة وفرحًا وشكرًا » لكل حادث 
ميلاد . 
فكل ميلادٍ جديد» هو في تقدبره حادث عظيم يثير 
أشراقه » ويبتعث اهتمامه . . حتى ميلاد املال عندما يبزغ 
في أولى ليالي ظهوره يستقبله الرسول في حفاوة وحنان » ويناجيه 
قائلا : 
١‏ هلال خير وبركة إن شاء اله ». 
ثم يبتهل إلى ربه العظيم قائلا : 
« اللهم أله علينا بان والإمان والسلامة 
والإسلام ١‏ . 
ثم يعود فيناجيه الرسول قائلا : 
درق ربكا .. 
راذا كانت الحياة - أيه حياة - إتما تيدأ باليلاد . 
فإنها تستبقي وجودها بالنمو والاستمرار. . ثم بحفظ 
عاد كا رن ا 
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وتي هذا المجال يقف الدين إلى جوار الحياة يشد أزْرها 
ويقدس حَنّها . 

٠‏ فالنبات الذي ولد » وداعيت براعمه مات الرجرد د 
صار له حق مُقدس في النمو. ولي الاستمرار حى يبلغ أجل . 

وتعهّده بالسّقي والرّعاية والخدمة » ليس عملا من أعمال 
لديا یی بل عر تق الك ا الدين ليها ويه 
الله وجزيل عطائه . . ! ! 

. والحيوان . له بحق اليلاد حي الحياة‎ ٠ 

ولحياته حرمات يصونما الدين ويحفظها . 

أجل . 

إن حياة الحيوان الي تبدو لبعض الناس ضياعا وهدر' 
يحترمها الدين احترامًا أكيدًا . ويعلن حقوقها إعلانًا بيدا . 

ها هوذا رسول الله بقول : 

«في كل کب رطب اجره . 

ويضع أمام الضمير البشري مثلين باهرين لامرأنين اختلفت 
طريقتهما في احترام حياة الحيوان : 

أما الأولى : فكانت بَا لا تظن أن لها في رحمة الله نصيبا 


Wr 


كانت تسیر في يوم صائف قائظ » فرأت كلبًا يليث من الظماً : 
وهر يطوف بيثر .ريد أن يبلغ ماءه وما هو يبالغه . . فرق له 
قلبها . وخلّعت خنها وملأته من ماء البثر» وقدمته للكلب حت 
شرب وروي . فشكر الله ها وغفرها . . 

وأما ال 


نية : فامرأة حبست هرة . . فلا هي أطعمتها » 
ولا هي تركتها تأ كل من خشاش الأرض . فكانت النارجزاءها 


وعقباها . 
وحتى حين يُذبح الحبوان لا بفقد حقه في الرعاية والرحمة 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
فإذا قتلثم . فأخسنوا القثلة ‏ وإذا 
I E E 3‏ 
ذبحتم » فاخسنوا الذبحة . وليجد 
أحدم شفرته . . . ليح ذبيحته » . 
وقد جد أحدنا من حقه إذا قرصّه 
SEO‏ 11 
كلا. . فى حياة البرغوث على تفاهته. وقآلته وأذاه . 
يتدخل الدين لحمايتها من الألم والعذاب . . ! ! 
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رى إلى أي مدى يحترم الدين إذن حياة الإنساد 


إلى أي مَدَى بحفظ ها حقها في الأئن : ويدرأً عنها الكيّد 
والألم » والاغتيال . . ١‏ 


ألا إن الدين ليذهب ني هذا الحفاظ إلى أبعد مَدَى . 


ومن رأى المسيح وهو يحاور رئيس المجمع اليهودي بسبب 
علاجه مربقًا ي يوم سَبْتاء لرأى «ابن الإنسان » و« روح 
ان ا تاه ر لول 

ففي يوم ست . جاءته امرأة تعاني الام المرض وعذابه . 

واليهود يرمئذ : يُحرّمون مزاولة أي عمل يوم السبت حتى 
لويكون إنقاذ حياة إنسانية من آلامها . . ! ! 

وعالج « المسيح » المريضة فشفاها الله بيركاته من فورها . 


ا رئيس المجمع الناس ليحاكم « المسيح » أمامهم 
وساله : 


اليه واا 
«وحين بمرض إنانء تتظره في | 
عه إلى يوم الأحد..؟؟!!! 
ثم أطلق صيحته المباركة الجليلة : 
« إنما خلق السبت من أجل الإنسان » . 
لطر 
ا 
أجل : إن كل شي محر لحماية الإنسانية . 
كل شي . . الشرائع » والقوانين » والأخلاق » والتقاليد » 
والنظم والحكومات » والمجتمعات ء والمبادئ والفلسفات . 
كل مبدأ يحترم حياة الإنسان » ويصونها » ويقدسها . 


فهو ميدأ حق وعدل يستحق بدوره الإجلال والاحترام . 


وموقف آخر للمسيح عليه السلام . عندما هاجمه الفوغاء 
والحرس الروماني ليأخذوه" . 
ساهم 2 
ومن تطلبون» . .؟؟ 


و يلت حاب ا ر هلرو و زي 
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« زيد الناصري » . 
قال : 
ا 
»ا 2 ا اسالکم إلا شيئا 
واحدًا - أن تدعوا هؤلاء يذهبون لبيوتهم 
تى أستطيع أن أقول لأني حين ألّقاه : 
Ê 5 3-8‏ 
إن. الذين اعطيتي لم آهلك منهم 
EE‏ 
إن حياة تلامذته » لا حياته هو. هي موضع مسثوليته + 
حتى في هذا الموقف الذي يدع الحليم حيران . . ! ! 
إن مسئوليته عن الذين اتبعوه . . والذين ا قبادهم إل 
الله تنسيه في هذا الموقف الرهيب نفسه . وسلامته . ومصيره . 
اثتمنته عليهم المقادير. . 


وکل ما يرجره ويبتغيه أن قول لر به حين يلقاه : 


وليس يعنيه إلا حياة هؤلاء ال 


NS‏ ا 
د إن الذين اعطيتي ٠‏ لم آهلك منهم 
أحداء. . ! ! 
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وتبلغ خدمة الحياة عند محمد رسول الله غاية تفرق كلل 
تقدير. 


فالحياة الانسانية مُقدسة لَدَيْه . مقدسة في دينه 


في تفكيره . . مقدسة في شعوره . . مقدسة في سلوكه . . 
وهو م يرق دما قط إلا في حرب مشروعة » يدافع فيها عن 
دينه وحقه » ويواجه فيها المشركين وجها لوجه . 
أجل . إن الإسلام يعرف القتال. . الا يعرف القتل 
والنتال عنده ليس فتنة » ولا مغامرة ٠‏ بل هو جهاد مشروع 
يعلنه الإمام أو الحاكم ضد مشركين » أوكافرين ؛ أو خوارج 
تحرج جيوشهم لمحاربة الإسلام والإعتداء على الناس . 
يقول القران الكريم : 
« قاتلوا الذين بقاتلونكم » ولا تعتدوا » 
ويقول : 
« قاتلوا المشركين كاقّة . كما 


. ١ كافة‎ 


نکم 


٠فإن‏ الم . فلم بقانلي مالمرا 
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إليكم السلم ء فا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا ١‏ . 
ما درن هذا» فالإسلام لا يصون الحياة الإنسانية من 
اقل “فحت تل ون اعون مظاهر الترويع والإخافة . 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
و أحدم إلى أخيه بالسلاح 
فإنه لا يدري لعل الشيطان يرع في 


يده . 


« من اشار إلى أخيه بحديدة + فإن 

الملائكة تلعنه حى بنتهي ٠‏ . 
ويصونها من التعذيب والالم > فيقول 

إن الله يعذب الذين يعذبون 


في الدنيا » . 


الاس 


ويصونها من القتل والغيلة . فيقول : 
« لزوال الدنيا جميعًا . أهون على الله 


من در نفك بغر حق 0 
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ويقول : 


المقتول آخدًا قله وأوداجه 
ب دما. يقول : يا رب » سل 


ويقول : 


3 أحدم موقفًا يتل فيه رجل 
ظلمًا ؛ فأن اللعنة تنزل على كل من 
حَضره حين لم يدفعوا عنه. 

أحدم موقفًا يُضرب فيه 
رجل ظلمًا ؛ فإن اللعئة تنزل على 


كل من حضره حين لم يدفعوا عنه 1 . 


وبعد. 

فإن لحياة الإنسان حرمتها عند خالقها وبارئها . 

وإن لدم الإنسان حريثه عند واهبه ومُجريه . . 

وإن كل فرد إنساني . بناء بناه الله وسا . . 

فمن ذا الذي بملك القدرة والحرأة على أن هدم بناء الله . . ؟ ! 


۱4۰ 


| ويبلغ احترام الدين حياة الإنسان غايته الجليلة حين لا 
ار . بل هي با له الذي خلقها . 
وهي ملك للحياة الإنسانية اي أصبحت کل جا مها 

ونع لا يماك الإنسان - أي إنسان - أن يتخلص من 
حياته بالانتحار. . بل ولا علك حى إتمالها وتعريضها للخطر 
والهلاك . 


بقول الرسول عليه السلام : 


امن بدي سما فل شه سمه 
في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا 
ا ا 


وكان عليه السلام إذا رأى أحد أصحابه يجهد نفه في 
العبادة ينهاه » ويدعوه للرفق بنفسه ؛ وبحياته قائلا : 
«إن لَِدنِك عليك حقاه 
هكذا بحترم الدين الحياة ويقدسها . 


وهكذا يصون حقرقها أي الأ وي الإمتمرار. : 


ذلك أن الله العظيم لم يجعل الحياة عا : ولم يخلق عباده 


سدّى . 


بل إن لكل إنسان حَيّ دوره الذي تنمو به الحياة » ولكل 
إنسان حَ » مصيره الذي لا بلك الفصل فيه سوى الله . 


رقم الإيداع ۷۹۸۸ / ٩٤‏ 
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* غايتنا من هذه الأحاديث أن ترود 
الوعى الجديد بمبررات دينية 
صادقة » ونضع أمام عقل الشعب 
وقلبه المفاهيم الحقة لكلمات 
السماء . 


* وغايتدا أيضآ أن ننفى عن الدين 
عبث العابفين » ولغو المبطلين » 
حتى يفىء إليه اولك الذين 
شردوا منه أو كادوا » وحتى پانس 
الاس إليه فى يقين وحب» 
ويتخذرا منه فى رحلة الحياة رفيقآ 
وعضدا. 

خالد محمد خالد 


المقطم للنشر والتوزيع 


٥۰‏ ش الشيخ ريحان - عابدين - القاهر 


